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gl apm 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلئ آله وصحبه وسلم آما بعد: 
فقد أذنت لدار الميراث النبوي للنشر والتوزيع لصاحبها أبي معاذ سيدعلي لخضر ہن عمر 
سحالي إذنا حصريا بطباعة الكتب التالية وتوزيعها عالميا : 
نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن 
المجموع الرائتق من الوصايا والزهديات والرقائق . 
وصلی الته على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

کتبه 
داج بن هادي الدجلي 


O 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو 0 


ی ەر دو ےا وو ہہ .وو ہو :4 2 
الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باللو من 


ت 
ر ت 


شرور آنفسستا ومِنْ سَيئاتِ أعَمَالِتاء مَنْ يده الله قلا مضل لَه 


راا کد ر کہ ہے چو رچ رورم 
لا الله وده لا شريك له» وأشهد أن 


هور و ۸ 


محمد ا عبده ورسو 


ے = 


ےک کے کے 
والارحا إن الل لیگ ربا € [الساء: .[١‏ 
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خی لرن ال وسات قداث رالراق 


1 مكانن الست والتحذير من مظاهر الغلو 


> < > ص وو رسو رر وا مور ارو چو ے۶ کہ 
کم ویغق رلک ذوب ومن يطع أله ورسوله, فقد فاز 


ورا عَظِيمًا € [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
آما بعد: 


فان أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد 
ياء وش الأمور محدثاتماء وك محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالةء وك ضلالة في النارء أما بعد: 
الاعتدال في العبادة على هدي الرسول عي : 

فقد طلب إل بعص أبنائنا من لاب العلم أن أتحدّث 
حول موضوع مهم» ألا وهو السنّة بين اللو والتقصيرء وأا 
أعتقد أن الغلو في الستة ليبق الآن» الآن يو جد التقصير» كان 
ف السابق ؤرما إل هي قرب التاس) يحبو السنة ويبالغون 
في العبادةء وربماإيقوم أيحد كم اليل ريطتو االتّهارء ولكن هذا 
الأمر وهذا الحماس الملتهب لحب العا و ا 


أظنها حبّث» أو تكاد تخبو وتنطفئ؛ لأننى في هذه الأعصار 
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مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو ۷ 
لا أعرف ناسا عندهم هذا الحماس وهذا الاندفاع للعبادة؛ 
لآل الترف وحب الدتيا الست رخاء مرت طحت عل 
التاس» فما نسمع الآن عن عَبّاد معتدلين» فضلا عن ناس 
مغالين ومبالغين» حصل في عهد الرسول الكريم 
يآلصَلهْوالسَلم من بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - 
شيءٌ من التشدد في العبادة والمبالغة فيها؛ الذي يمكن أن 
سيه غلوًا ني العبادة» ولما رأى الرّسول علبوالصلوالسش 
هذا الاتجاه من بعض أفراد الصحابة لم يتركهم رسول الله 
عَليوالصلاوآلسَل يندفعون في هذا المضمار» بل قاوم هذا 
الاتجاه عليوالصلةوالسل فمرَة دحل علل عائشة راكفعتها 
وإذا امرأةٌّ جالسة عندها قال: «من هذه؟) قالت: هذه فلانة 
وذكرت من صلاتها يعني مَعَبّدة مجتهدة» فقال 


ت 


زر ن اي ور ف ےه o1‏ ا 7 2 ا ا٩‏ 
لبو الضلةوالسله : «مه! علیکم مِنَ العَمَل ب تطيقون؛ فإِن الله لا 
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۸ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
مل حتّی ملو فأرشد علدالصَلةًوأسك إلى العبادة 
الفضلل» وزجر أولا عن الإكثار وتجاوز الحدود في العبادة؛ 
لان الرسول عاضوالا رسم الحد المطلوب من العبادة؛ 
فکان يقوم وینام» ويصوم ویفطر» ویتزوج الساء وما يزهد في 
الحم كما يزهد فيهابعضل الاس حت بعضهم قال: لا آكل 
ا فرسم حا معدلا لالت لرالشكه؛ الذي یتجاوزه 
يعتبر غالبا ومتجاورًا للحد المعتدل المطلوب من العبد أن يقوم 
به؛ لان علل العبد في هذه الحياة تكاليفا وأعباء لابْدٌ أن يقوم 


ت 
ت 


0 * 


س 
" 


بها ويعطي کل ذي حق حَقه» كما في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رنه وقد ورد فيه روايات كثيرة؛ قال 

و e‏ ا ع kk‏ 
عبدالكه: اخم ا 2 کل و رال لصوم 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)٤۳(‏ ومسلم برقم »)۷۸٥(‏ من حديث 


(۲)أخرجه البخاري برقم )٥۰٦۳(‏ واللفظ له» ومسلم برقم »)۱٤١١(‏ 
عن نس بن مالك كيكن. 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۹ 


الان ولاقو من الیل ما عیت: فلت له: قد فاعة بای آلك 


م 


رَأي. قا: َك لاطي َلك قَصمْ وَأفطر وَفَمْ وت 
E‏ 4 


وَصَمْ ِن الشهر لاله ام ن الست بعَشر امالا وَدَلِكَ 
ِل صِيام الدَهْرٍ». ُلْت: ٳئي أطي أَفْصَلَ مِنْ دَلِكَ. قَالَ: 
صم یما أفطر ومين . قَلْت: ٳي طق أَفصَلَ مِنْ دَلِكَ. 


2 E E 


۴ قشم تاا چو َدَلِكَ صِيَام اود علتوالشا 


م 0 


َو فصل الصَيام رواية أخر ی: «وَكان لا فر ذا 
کی" > ثم قال له e‏ «فِنً لِحَسَدِك عَلَيْكَ 


4 
ت 8 2 


حَقاء ِن ليك َل شقا ولد زوج الیگ حا ون 


زورك عَلَيْكَ حَقا». ” 
عبد الله کان عنده نشاط» وکان يختم القرآن في كل ليلة 
ا 2 ° ل 8ے وه و 
فقال له الرسول ل اقرا القرآن فى كل شهر». قَالّ: قَلْتُ ي 


(۱) خر جه البخاري برقم (۱۹۷7)» ومسلم برقم )۱۱١۹(‏ (۱۸۱). 


(۳) البخاري برقم (۱۹۷۰)» ومسلم برقم )۱۱١۹(‏ (۱۸۲). 
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۱۰ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 


تبي الله ٳئي اطي أَفْصَلَ من َلك قال: «قافراه في كَل 
عِشرینَّ» قَالّ: قَلْتُ: پا ا الله إن أطي فصل من ذلك 
قال : ماقرأ في كَل عَفْس» :فلت يا يي الله الي أطي 
و قال : «افراه في کل سم ولا َد َل 
لف" د N‏ ا ل ا ات 


)۲( 
الرخصت ۰ کار دوک یام من کل شھرء 
ووافق عل أن يختم القرآن في كل شهر مرَهَ؛ لكان ذلك أحبَّ 
ء )۳( 


(۱) مسلم برقم )۱۱١۹(‏ (۱۸۲). 

(0) البخاري برقم (۱۹۷۵)» ومسلم برقم .)۱۱١۹(‏ 

(۳) رواية لآحمد (۲/ »)٠٠١‏ وني رواية لابن خزيمة في «”صحيحه“ برقم 
(۲۱۰۰)» والبزار ني ”مسنده“ برقم .)۲۳٤١(‏ 

قال العلامة [لألباناع رجانه في تعليقه عل «صحيح ابن خزيمة؟: 
صحيح علل شرط البخاري. 

وني رواية لأمد (۲/ :)٠١۸‏ لأن أكون قبلت رخصة رسول الله كيا 
أحب إلي مما عدل به أو عدل» لكني فارقته علل مر أكره أن أخالفه = 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلاو ۱١‏ 
ندم حت كان يختم القرآنم في الليل» وني النهار يقرا عليه 
ا ا 
احف عَليد باللّيل» ويؤدع هراي في اليل ٠‏ عل كل حال 
لقد عرف أن هدي ربل الله عالت راتا في أن يعطي 
المسلم كل ذي حق حقه» وأن يأخذ من العبادة بالقدر الذي 
يطيقه» فعبد الله بن عمرو رَصركيجتهًا ندم إذ ل يأخذ بالرخصة» 
فلما كبر عرف مدى الحاجة إلى الاعتدال في أداء العبادة: في 
الصيام» وفي الصلاةء وني قراءة القرآن» ندم علل ذلك 
كن ا الك ادا فاجع اران لا الرسول 
والصلا السام کان قد قال له: «يا عبد الله بن عمرو لا تكن 
مثل فلان كان يقوم الليلء ثم ترك قيام الليل»» وقد سمع 
= إلى غيره. 
(۱) في رواية عند البخاري برقم .)٥٠٥۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم »)۱۱٥۲(‏ ومسلم برقم »)۱۸٥( )۱۱٥۹(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو تة 
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۱۲ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


أن الرسول لوالصَلوالم يقول: «أحَب الأغال إلى ا 


ەم و 


أذومَها وَإِن ل ٠‏ فلما التزم فعل هذه العبادات علل الصفة 
التي وطن عليها نفسه وتركه عليها رسول الله ي ؛ أن يصوم 
يوما ويترك يوماء ويختم القرآن ي كل أسبوع» ويقوم بعض 
ليل ويستريح بعضه» رأى أنه ليس من الوفاء لله ثم لرسول 
الله علبوالتكاواللم أن يُحل بشيءٍ مما التزمه ولكته يندم 
حيث أله لم يأخذ بالرخصة حيتما عرضها عليه رسول الله 
به ال لولس . 

أقول: هذا النوع لا يوجد الآن -والله أعلم-» وإن وجد 
فهو آند ر اور؛ لخدة 0۴ اة إلى آخر 
مما هو ملع ر واف اال و کے پا ا یناس وربما کان 


عند بعض الشباا في ءام الج مالي ف الاش ونحوه» 


(۱) اخرجه البخاري برقم »)٦٤٦٥(‏ ومسلم برقم 7),) من حديث 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو ۳ 


وني تطبيق بعض الستن» ولكن صاحوا عليهم من هنا وهناك 
حت انهزموا! فما ترىئ آل الحماس في تطبيق الأمور 
السهلة من السنّة الذي كنلانل مله قبل أيّام» فإ الصيحة من 
هنا وهناك قد جعلتهم ينطوون علل أنفسهم» ويفرُون من 
الميدان» وينسحبون عن تطبيق هذه السَتّن ولو كانت 
يسيرةاء لان الان 9 من الاس» ورأوها 
تشد و اھ رن طا تط قا آری هذه 


e ¢ 


الظاهرة التي سكاها الاس إفراطًا وسكّوها تطرَفًا أراها 
بدأت تختفي الآن مع الأسف الشديدء فنحن ندعو إلى تطبيق 
السَنّة والتزامهاء وعدم الغلوٌ ني هذا التطبيق» ندعو إلى هذاء 
بل هذه دعوة رسول الله ليوالضلهوالسله» وهذا هو دين الله 
مكانة السلّة ومنزلتها في الاحتجاج: 


ت 
ت 


نقول. السنَة إذا كانت بمعنى المنهج؛ لأنٌ السْنّة تأي 
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۱٤‏ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 


بمعنىٰ المنهج مثل قوله عيالصلةوالشاك: «عَلَْكْْ بستني 

وَستة الحُلقَاء ء الرَاشدَينَ" ان یراد ہا ما كان عليه الث ل 

e‏ ريت وهي بهذا المعنٰ يكون ما خالفها من 

0 

(۱) أخرجه أحد في ”المسند (6/١١١)»ء‏ وأبو داود في ”السنن* برقم 
»)٤۹٠۷(‏ والترمذي في ”السنن“ برقم (۲۱۷7)» وابن ماجه في 
”السنن؟ برقم (٤٤)ء‏ وابن حبان في ”الصحيح“ »)٥ /۱۷۸/١(‏ 
والحاكم في ”المستدرك“ ۱۷١ /١(‏ - ۱۷۸)» وأخرجه أبو نعيم في 
”المسند | 5 عل چ ۳ »)۱/۳١/۱(‏ وغیرهې 

قال ا ۳ حَدیت ا 2C‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 

(۲) قال مطرف بن عبد الله: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده 
الزائغون في الدين يقول: قال عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله بيا 
وولاة الأمر من بعده سنتاء الأخذ با اتباع لكتاب الله تعالىء 
واستكمال لطاعة الله تعالل» وقوة علل دين الله» ليس لأحد من 
الخلق تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى 
با فھو مھتد» ومن استنصر ا فهو منصور» ومن تركها اتبع غير = 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 1٥‏ 


وتأي السنَة التي هي صنو القرآن وقرينه» وهي بيان 
القرآن وشرحه» وهي التي يعبر عنها الأصوليون المحدثون 
بها قول النبيّ ية وفعلّه وتقريره» فالسئّة بمعنى الوحي 
الذي أوحاه الله إلى الرسول با وهي شرح القرآن وبيانه» 
وهي قول النبي ية وفعلّه وتقريره؛ فهذه لا شك أن لها 
مكانة عظيمة عند الله اارك وتال وجب عل الا ا أن يؤمنوا 
ويُصدقوا بکلٌ ما ثبت عن رسول الله کي سواءَ جاء عن 
طريق التواتر أو جاء عن طريق الآحاد» من الطرق الصحيحة 
الثابتة التي تتسلسل بالريجال الأمتاء الضابطين المتقنين من 
رواة دواوين السنة؛ كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 


= سیل المؤمنین» وولاه الله ما تول» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 
رواه الآجري في ”الشريعة“ ( ص۸٤۰ «(TV clo — E‏ وابن بطة 
في ”الإبانة الكبرئ“ »)١١ /١(‏ وأبو نعيم في ”الحلية“ (1/ .)١۲ ٤‏ 


ےو 


وانظر کلام الإمام الشاطبي الله حول هذا الأثر فى و في ”الاعتصام“ 
.(AV /۱)‏ 
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٦1‏ مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو 
والتسائي وابن ماجه والإمام أحمد إلى آخر دواوين الإسلام 
من هؤلاء الأكَّة إل رسول الل والس لوألل تكون متصلة 
في الحلقات ؤلاء الأمناء الثقات الضابطين؛ الذين وهبوا 
حياتهم لتدوينهاء وحفظها في الصدور» وتسجيلها في السطورء 
فهذه يجب أن نؤمن بہاء ون تُصدَقهاء ون نؤمن بها صنو 
القرآن» وآتها وح من الله تباركوتعَال؛ إذ يقول تارك وتال ني شن 
هذا الرسول: واللو إا هوی ا ما صل صاجیک وما وی 
© وما نطق عن اوی © ن هی إلا وی و4 [النجم:٠-٤]»‏ 
وكما في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رنه حينما 
کان يکد ن اسر لاه € 6 ھا کان سیت فآنکر عليه 
بعض الاس من قريش» وقالوا: «إنّك تثب عن رسول الله 
کل شيء وهو بش يتكلم في حال الرضا وني حال الغضب»» 
بني بسر بنف اا وی شب تد بخرج 
عن جادة الحق» ويقتضي عليه ما يقتضيه الضعف البشري 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۷ 
من الکلام في حال الغضب ہما یکون خطا وبما یکون باطلا؛ 
رما تصوّر هذاء فقال عبدالله بن عمرو: قلت لرسول الله 
لّوالسلۀوالآ: إن أناساامن قريش قالوا: كذا وكذاء قال: 
اال مامت وَالذِي تفي بيد لا يخر من هَدَا إ 
2 وهذا يؤيده هذه الآية من سورة النجم: وَج إا 
وی ا ما صل اجک وما وی ا وما طق عن اوی © 
لن هو لل وی يى [النجم: .]٤- ١‏ 

والصحاة كانطا يعاافو ن فاته الفتة. فيي فون مكانتهاء 
ويغضبون إذا عرضت علل شخصِ وتردد في تطبيقهاء فهذا 
عبد الله بن المُعَمّل في مجلس من المجالس رآى أحد أقاريه 
اب آخبه اف کے اد کو( کیال : ای رسو اله 
ينهي عن لذ فج كإل: انه لول لاا نكا لحد 
(۱) آخرجه هد (۲/ )۱٦۲‏ وابن آبی شیبة فی ”مصنفه“ (۹/ ۲۲۹) وأبو 

داود )۳٦٤١(‏ والحاكم في ”المستدرك؟ )٠٠١ - ۱٠۴/١(‏ 


وصححه ووافقه الذهبي. 
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۸ مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو 
N TTR‏ 
له: أقول لك نى رسول الله عن الخذف وتخذف! وال لا 
أكلمك الان کد من لر العلم تقول له: قال الله» قال 
رسول الله؛ فلا يرفع بذلك رأسًا مع الأسف الشديد! كان 
الصحابة يعرفون قيمة الحديث» يكون الصحابي سمع 
الحديث من رسول الله ليوالضلةوآسَآم ثم أراد أن يضبطه 
ضبطًا صحیًا کما سمعه من رسول الله هالص اة واش 
فيفكر يذكر من شارك في سماع هذا الحدیث» فيتذكر أن له 
صديقًا في الشام أو في مصر قد شاركه في هذا الحديث» 
فيشتري البعير ويشد الرّحال ني شدّة الحر والظمأء ويذهب 
يسافر يضرب أكباد الإبل مسافة شهر أو أكثر» ويأتي إلى هذا 
الشخص الذي يعتقد أله شاركه في سماع هذا الحديث 


فيستأذنه فيخرج فيعانقه» اول شيء يطلبه منه أن يسمع منه 


(۱) آخرجه البخاري برقم (1۲۲۰)» ومسلم برقم .)۱۹١٤(‏ 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۱۹ 


وور 


هذا الحديث» فإذا سمع منه هذا الحديث لوى عنق راحلته 


وعاد إلى المدينة! هذا حصل لجابر بن عبد الله وأبی يوب 


و ےجو 0 


٤ وب ا إل ر‎ ٤ 


(۱) رواه عبد الرزاق في ”المصنف“ ۲۲۸/۱١(‏ - حبيب الرحمن)» 
ورواه اهمد )١١١ /٤(‏ والحميدي في ”مسنده“ برقم )۳۸٤(‏ ومن 
طريقه الحاكم ني ”معرفة علوم الحديث؟ (ص*٠٠٤)»‏ والخطيب 
البغدادي في ”الرحلة في طلب الحدیث“ (۱۱۸/ )۳٤‏ من طريق ابن 
جريج قال: سمعت أبا سعيد العم يحدث عن عطاء بن أبي رباح 
قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث سمعه من 
رسول الله لة...» وذكر القصة. 

ورواه آحمد في ”المسند“ )۱١۹/٤(‏ عن ابن جريج بسند منقطع. 

وانظر: ”الر حلة“ للخطیب )۳۰١(‏ و(٣۳)‏ و(۳۷) و(۳۸). 

(۲) ذكره البخاري في ”«صحيحه“ تعليقا -١۷١ /١(‏ ”فتح الباري“) 
فقال: [باب الچ روح ای ی اوا ان عبد الله مسیرة 
شھر إل عبد الله بن أد 7© و ا . ووصله في ”الأدب المفرد“ 
برقم (١4۷)ء‏ وذكره في ”خلت أفعال العباد“ (ص )١۳١‏ معلقًا 
و(ص ۱۹۳) موصول 0 همد ني ”المسند“ (۳/ ١۹٤)ء‏ وابن أبي = 
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2 مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو 
منهم من مكانة السنة في صدورهم» وإكرامٌ وإعزاٌ وإجلالّ 
لسنّة رسول الله كيوالضكةوالسل واليوم قد يسمع الرجل 
بالدرس أو المحاضرة» فيقول: موضوع تافه» وهذه الرْحلة 
رحلة ضياع! بعض التاس يسمع قصّة جابر وأبي أيوب 
فيقول: كيف يشد اللالحالا له اليآلة لماذا؟! يشد ال حال 
مسافة شهر يُضيع وقته ليسمع هذا الحديث! وتجده بين 
كثب السنة؛ الالكاك اة اچب ال سای وقد پکون عنده 
مكتبة وتمرٌ عليه الأيّام المتتالية والسنين الطوال ولا بحفظ 
حدیتا آو لايش !ودار عل الک افر یرلا يمر عل 
”البخاري» أو ”مسلم“ ويشتغل بكلام الناس المليء بالأفكار 


عاصم في ”السنة - ظلال الجنة؟ »۲۲١/١(‏ رقم »)١٠٤‏ والحاكم في 
”المستدرك؟ (۲/ )٤۷٥‏ برقم (۳۹۳۸) و(/ 1۱۸) برقم »)۸۷۱٥١(‏ 
وقال: (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في لأسماء 
والصفات“ (ص ۷۸ - ۷۹) من طريق الحاكم» والخطيب البغدادي 
في ”الرحلة في طلب الحديث؟ برقم .)۳١(‏ 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۲١‏ 
القاس رالات اليذامق ویر اها انها الحا وير آنا 
دما والاشندال بال إا وا ا ى عضر 
التطور! إذا اشتغلت بقال الله وقال الرسول ية اعتبروا ذلك 
دروشة! بهذا المنظار ينظر بعض من التاس إلى ستة رسول 
لله ليدالككرالتك فلا يرون التقدم والرّقّي إلا في 
المصارعة علل السياسة» ومنافسة الحكام! وأمًا العناية بالسنة 
والرجوع إلى معين اسلف (أفهذا| هئ تخلّف ورجعية 
ودروشة! لكن الصحابة ما كانوا ينظرون هكذاء ولا الأئمَة 
السابقون لھا گانوا روات هذ ابا اا 2 رول الله عليه 
والسلام» بل کان الرجل منھم یریٰ حديتًا واحدًا خیرًا من 
الدنيا وما عليهاء كان الحديث الواحد من أحاديث رسول 


و ر و ت )0( 
الله عليوالضلةوآلسل عندهم خيرًا من الدنيا وما عليها » 


(۱) قال أبو عبد الله الحاكم رَه في ”المستدرك؟ /١(‏ ۱۷۷): قال 


إمام أئمة الحديث شعبة في حديث عبدالله بن عطاء عن عقبة بن 
عامر لما طلبه بالبصرة والكوفة والمدينة ومكةء ثم عاد الحديث إل = 
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۲۲ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


)۱( 
وكان الإنسان إذا حفظ البقرة وآل عمران يسود في الناس » 


ان فط اقرا که ا لوق ان وة ب طعا طالب 
العلم يجب أن يطلب العلم لله» ويقرأ القرآن لله» لا ليسودء 
ولا ليرتفع» ولا ليشار إإليهابالبنان» وكذلك يقرا ستةّ رسول 
الله وعلومَها لا لأجل هذاء فإن طلبها لهذه الأغراض هو 
الهلاك والعياذ بالله» ولكن يطلبها لوجه الله تباركوتعال. أما 
السؤدد فيحصل ثمرةً من ثمار هذا الإقبال علل العلم النبوي 
وعلل الوحيين كتاب الله وسنة الرسول الكريم 
کد ال لوراک هف الست اناا لقان ون منز لتها؛ 
= ا ا ر ا س عسل هذا عن 


(1 WN a E 


0( ار سام یا 9 أنه قال: 
ما إن يكم بي قد قال : إن ال ركع بها الاب أفوَاماء وَيَضَعُ 
په آخرینَ). 

قال غثماں ہں سعید إلد [رماع رج ةآله: قال لي رجل من أهل سجستان= 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۳ 
قال الله عیل: ہر وما تنک السو فخ دوه وما تپک عله 
انوا [ا حشر : .[v‏ 

فمّقه الصحابة مث هذااالالة )و أد ر كوا قيمة ستة رسول الله 
ومنزلة رسول الله ليوالضلةوالشله» وأدركوا اَن کلامه حقّ؛ 


وأن التسليم له تسليم لأمر الله؛ قال الله تعالى: من يطع 


م 4&4 KF o4‏ ا 
الرَسول فَمَد أطاع أله 4 [النساء: ٠۸]ء‏ وقال: ومن بطع 
e AS‏ لے وی ے اوت وا رر ٠‏ 
والرَسول اوليك م الِب آم اله علم مَنَ الي 


ء۶ ر 


ر ی س را اف ر عص r‏ ر ر تش 
وألصَدَيقَينَ والتهداءِ والصلحين وحَس اوليك رَفِيقَا 4 
[الساء: ]٦٩‏ وقال: #وما كان لمرن ولا مَوَمِتَةٍ إذا قضى اله 


م < رو 


ورول ام أ ن ش الخيرة من هم4 [الأحزاب: »]۳١‏ 


ممن کان يحسدني: ماذا كنت أنت لولا العلم؟! فقلت: أردت شيتا 
فصار زيتا! سمعت نعيم بن حاد يقول: سمعت أبا معاوية يقول: 
قال الأعمش: لولا العلم لكنت بقالا من بقالح الكوفةء وأنا لولا 
العلم لکنت بارا من بزازیٌ سجستان. رواه ابن عساکر في ”تاریخ 
دمشق“ (۳۸/ .)۳۹٤‏ 
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۲٤‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
فعرفوا بهذا منزلة الرسول ومنزلة تنه اولشف 
فكانت لها هذه المكانة التي لا يفوقها إلا القرآن» بل في 
ميدان العمل والتطبيق وني ميادين الاحتجاج والاستدلال في 
كثير من الأحيان يحتجون بالستة قبل القرآن؛ لان الآن 
الناس عندهم نظرية: أنه إذا جاءت قضية يبدا ول ما يبدا 
البحث ني القرآنء فإن لم يجد ني القرآن يشرع في الببحث في 
السنَة» لكن هذا واقعٌ الصحابة بين غير هذاء فالصحابي إذا 
سئل عن مسألة أو واجه مشكلة الذي يتبادر في ذهنه من 


سے 


القرآن أو السَنّة يقوله» إن تبادر نص قرآني آية في الموضوع 
استدل بہا وابحتج بہاء سبق إلى ذهنه احديت قبل القرآن احتج 
بالحديث» ويرى أن فيه الكفايةء وأنْ به تقوم الحَجّة الدَامغة 
وأنا أضر ب #ثل ا ااف: ها مادا برب تد العرب؛ 
استعد أبو بكر لقتال المرتدين» وهناك من المرتدين من منع 
الزكاة ولم يرفض الإسلام؛ إنما منعوا الزكاةء فاستعدّ أبو بكر 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو 0 
كته لقتال هؤلاء الذين منعوا الزكاةء فقال له عمر 


ىكن: اقا يا ۲ و ل ور ا 


DADE‏ ت اَن اتل ارو ا: 1 إو 
الله . فمن قال: ۷ ا اعم ي مله ون فس إل 


بق وسات عا المد آن هذا المعنن الذ 
اختلفوا فيه آي قتال مانعي الزكاة موجود في القرآن؛ قال الله 
ڪل ايان تابا واڪاموا الصلوة ر وءاڌؤا ال ڪوءَ 
ف في لين 4 [التوبة: »]١١‏ وني الآية الأخرىئ: لقن 
تابا اموا الک وی اا اکر وتار او الرة: ]. 
والذي تبادر إلى ذهن عمر هذا الحديث» ولم يقل: آنا أريد 
الاحتجاج بالقرآن أولاء جثني بالأدلة من القرآن أولاء وبعد 


ذلك احتج بالستَة! ما قال هذاء احتج عمل وأقرّه أبو بكر 


)۱( ا (/) و(۷۲۸۵)» ومسلم برقم (۲۰)» 
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۲٦‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


وأقرّه الصحابة» وإن كان آبو بكر رعَتة له وجهة نظر 
أحرئ؛ أنه لبد من قتالهم؛ قال: «والله» لأقاتلنٌّ من فرق بين 
الصلاة والزكاة؛» لكن ك4 أن هذا المضمون وهذه 
القضية التي يُحتج لها من السْنّة موجودة أدلتها في القرآنء 
فتبادر إلى ذهن عمر عة حديث الرسول الكريم 
عَيوالصاةوالسام فاحتج به. 

والواقعة الثانية: عبد الله بن عمر يجنه جاءه يحي 
ابن يُعّمُر وحُمَيّْد بن عبدالر حن الحمْيّري جاءاه من العراق» 
فوجدا عبد الله بن عمر بن الخطاب خارجًا من المسجده 
وعندهم مشكلة؛ أن قومًا نبغوا ف اراق يتقفرون العلم: أي 
يطلبونه» ویجتهدون في تحصیله» وعندهم اهتمام بالعلم» 
لكتهم لما م يأخذوا العلم من معادنه؛ ل يأخذوه من الصحابة 
من فقهاء الأمة خلا ا ات فتالوا: لا قدر والأمر 
أثف» يعني أن الله بارال لا یعلم وما کتب في کتابه في 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو ۲۷ 


الوح المحفوظ عن الإنسعإن وشقائه وعمله شيتًا قبل أن 
يعمل» يعني أن العبد يرتكب الخطيئة والل ليس له بها علم 
ولا يعلمها إلا بعد أن تقع! وال ما كتب هذا العمل في اللّوح 
المحفوظ: ولا كان الان كرا مذ العقيدة الخبيغة 
ON‏ 
القرآن من الآيات في القدر: # و 


رہ چے ‏ ے کر Te‏ 2 

مین 4 [یس: ۱۲ء ما ا ب من ممصي ق الارض لاق 
3 ۴ صو 4 2 ب رر 
أنق ۾ الا ف ڪب من مَل ن برها ِن للت عل 
2 چ اک ر رچ ےه کے ي > رہ 
که می © لکیل تاسوا عل ما اکم ولا قرحا يما 


م 
ام 4 [احدید: ۲ - ۳ ا کل سء لته مدر 4 
القمر: 04۹ م 2 ا کی ا کا4 
[التوبة: .]٠١‏ 
آبات القدر موجودة في القرآن الكريم» لكن عبد الله بن 
عمر تبادر إلى ذهنه حديتٌ جبريل حينما جاء لبي كلا 


نسخة خاصة موقع ميراث الأنياء )ئwww.1miraath.1€(‏ 


1۸ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأله عن القدرء 
قال: «الإیان أن تومن بال وملائِکته وکسه وَرْسله وباليوم 
الخر وَتَوْمِنَ باقر حيرو وَشَرِ. 
oh. 0 »‏ چڳ ر ويو وو وه 
وقال عبد الله بن عمر: ااخبرهم ني ڌريء هنهم وانهم 
پُرآءُ متي وَالذِي يلف به َد الله ن عَم لو ان لأَحَدِهم 
ەم م ر r‏ م ت ° ت ۳ ر )۱( 
مثل خد ذهباء فانفقه ما قبل الله منه حتى يوْمن بالقدَر. 
فالشاهد من هذا: أن عبد الله بن عمر هَن ني قضية 
أصولية من أصول الدّين ومن قضايا العقيدة» بماذا احتج؟ 
احتج فيه بالسنّة» لو حضرته الآيات وتبادرت إلى ذهنه قبل 
الحديث ربّما احتج بالآية» لكن احتج بالحديث؛ لاله هو 
الذي تبادر 4 ذهنه» ویری ن ف ذلك الغي وني ذلك 
الكفايةء والحجطالال ةل فال رة الستت د أصحاب 


رسول الله َء وكذلك كان لها المنزلة العظيمة عند التابعين 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۲۹ 
بإحسان» وأتباعهم إلى ناية القرون المُمَصَلةء واستمرٌ هذا إن 
Ca Aaa A E EG‏ 
ولك كيرا من الفرَّق الصالة وأصحاب الأهواء 
والمتشاغلين بأمر ادا ورا ن هذه المكانة لسنة رسول 
الله کید لتکو لکد 

أنا بدأت بالاحديك عن مكاتة اانة؛ لان الذين دعوني 
للمحاضرة طلبوا مني أن ألقي شيا من الأضواء علل مكانة 
تة رسول كلبوالضلةوألسك والحديث فيها يطول» وستّة 
رسول الله اة حريّ أن يكتب فيها المولّفات وني الإشادة 
بمكانتهاء وأعتقد أن عدم تبيين وتوضيح مكانة الستة کر 
من الاس ماقي ار ملا المي ر يدا المد في سنه 
رسول الله يه الصاةوألسكم بالإضافة إلى ما يشيعه آهل البدع 
والضلال من الط م کچل اله علو آلک کو رآلک کک 
ومن الغمز واللمز لمن يتمسك بشيءٍ منها ويٌطبتقهاء ویرون أن 
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° مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
تطبيق بعض الأشياء التي كانت أمورًا معروفة عادية عند سلفنا 
العالم ا تت الظر ولاق احا سارت الي تقض 
مضاجع كثبر من التاس؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يقلقه جدًاء 
وترئ تذشره ني الكتب وني الخطب» وتسمع صِياحه» حت 
من بعض الإذاعات من تطبيق الستة! لأَنّهم لا يعرفون مكانة 
تة رسول الله یه الصاۀوالسا وکثير منهم قد يِن لها 
البغضاء مع الأسف الشديد؛ لاله اگ ا 
أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» وأنّها لا بُحتج با في باب 
العقائدء بينما أنت ترى أكّة الإسلام يحتجون بالستّة في 
إثبات العقائدء والصحابة كما رأيتم يحتجُون بالسْنّة في باب 
العقائد. 

وأفكة لديك الى ناض وة الها يحتجُون 
بالسة ني باب العقأئد» ولو أن التب ٿقوم بها 

بل الرسول كالسا كان يكتب كتابا إلى 


نسخة خاصة موقع ميراث الأنياء )ئwww.ımiraath.1e(‏ 


مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو ۳١‏ 


(۱) قال الإمام إلبحاراي رَه في «صحيحه“ [كتاب أخبار الآحاد - 
ہاب تاگان تن ایی کو ر مَرَاءِ وَالرْسل وَاجِدًا بعد وَاجِلٍ] 
وَقَال ابن عَبَّاس: بعت الي کيا خي اللي بكتابه إلى عَظيم 
اضر آن نتا إلى قر ا ار ۷۹۹9 عن بن 
عباس رها : اَن رَسولّ الله ل بعك بکتابه إلى ِسریٰ مَعَ م 
N‏ ام وة أن نق إن فيم لرن 
َدَفعَةُ عطي يم الْبَحرَيْنٍ إلى كِسرىء فَلَما رأة مَرَقه. قال الزهري: 
تڪ آل اا قا: قَدَعَا يهم رول الل لا أن 

وحديث ابن عباس رركتا الذي علّقه البخاري رمه الله وصله في 
مواضع من ”صحیحه؟ منها برقم (۲۹۲۰ و۱ »)۲۹٤‏ ومسلم برقم 
(۱۷۷۳) وفيه: عن عَبْدِ الله ر بن عباس رهت أن رول الله بلا 
كب إلى فيصر يَذعوه إلى الإشلاب وَبَعَت بكتابه َيه مَعَ خي 
الكل مره رول الله 4ء أن دة إل عَظيم بضر رى ليذفعه 
ا . قال ابن عباس یتة: م اكاب رَسول الله کل 
َقّریٌ قدا فيه: ا الله 4 الرَحمَن IS Th‏ 
ورسولوء إلى هقل عظيم الروې سام على م منِ GF‏ الهدى آما بعد 
اني اموك اة السااې اسيم سكم وسيم ب وك الله - 0 
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۳۲ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 
۱ )0( 

وإلى غيره ٠‏ وتقوم بذلك الحجةء وله الحق إذا رفضوا 

الإسلام أن يقاتلهم بناءَ عل هدي السْنّةَ وهي كتابة رسول الله 

بكلا إلى هؤلاء الكافرين الذين دعاهم إلى اللإسلام فإن استجابوا 


و 


صاروا مسلمین» وإن ل يستجیبوا فحق للرسول 
هالص اة والس که أن يقاتلهم» هذه لمحة عن مكانة السنة. 


من مظاهر الخلو: 


-١‏ الغلو ب2 الأشخاص: 


= مرَتين» إن ولت فلك نه الاريرجين و یتاه کک تاوا إل 


ڪل ا ا ا 


کہ پنےا تا ایا ن و 
مسَلِمُوت 4. 

وانظر: ”الرسالة“ للإمام الشافعي رَجةاهَ (۱ )٤١۹ = ٤۰‏ فما بعدها. 

() رویٰ مسلم برقم (۱۷۷۲) عن تسس یلعت أن تي الل او كب 
ی کِشری وَإلی د َيِضَر وی التَجَاشیٰ وَإِلى كَل جَبًار يَذْعُوهُمْ ال 
الله تعَالّن. 


یو E‏ ساق چا لَه ظ ب 4م مو ۰ 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۳ 
الرسول لبوالضلة‌والسل» وعن علاجه لما رآه عو الضلاةوالشكا 
وشاهده من بعضهم من التشدد في العبادة» ومن تجاوز الحدٌ 
عن المقدار الذي يشرعه الله والمقدار الذي كان يلتزمه 
رسول الله يه الصلوآلشك. ونآتي إلى الغلو في الأشخاص؛ 
الغلو في الأشخام يالف السة -والمقصود بالسنة هنا 
المنهج الإسلامي -» فلا تغل في شخص آبدًاء حت رسول 
لله يو الضكةوالسآ لا يجوز اللو في شخصه الكريم 
نه الصلةوألسل وهو سد ولد آدم وخاتم الأنبياء وأفضل 
خلق الله لا يجوز أن تغلو فيه» وقد نهانا عن ذلك؛ قال 
لوال : «لا طروني کا أطْرت النَصَارَی عِيسَی بن 


رار 


مریم إت اتا عَْد؛ فقولوا: ع ایور رواه البخاري 
(۱) 
و ة 


(۱) رواه البخاري برقم »)۳٤٤٥(‏ ورواه برقم )1۸۳١۰(‏ ضمن حدیث 


مطولًاء والحدیث بطوله عند مسلم برقم (۱۹۹۱)» إلا محل 


الشاهد منه. من رواية ابن عباس تة 
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٤‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 

فإذا غلا الشخص في شخص عيسى علوالضلاةوالسله أو 
ي شخص محكَدِ؛ فان هذا الغلوًّ إمّا يخرجه عن دائرة 
الإسلام كما حصل للغلاة ني عيسى عوالككارالكم وإما 
أن يجعله من أشد المبتدعين في نظر الإسلام» فعيسىٰ غلا 
فيه النصارى وقالوا: إِنّه ابن الله أو قالوا: إِلّه هو اللهء أو 
قالوا: إنه ثالث ثلاثة؛ وحكى الله عنهم هذه الأقوال في 


ء۳١ وقالتِ ادى أَلَمَيِيح أ أله 4 [التوبة:‎ ٠ 
ولتد ڪر ادر افا س هئ الْمَييح أبن‎ 
ميم 4 [الائدة: ۱۷]» قد کن و یک کک‎ 


الت ة4 الاد ]۷٣‏ كفروااثماماء أحبوه وأحبوه 
فأطرّوا ف ال كرا اا و لوا لزنه انه؛ لآن 
الحب يدفع إلى هذا الغلوٌء فيدفع إلى الشرك» ويدفع إلى الكفر 
بالله بار وتعال» والله قد دمغهم بالكفر بالله؛ لأنّهم قالوا في 
هذا النبيّ الكريم: إِنه ابن الله أو: إنه ثالث ثلاثة» ونماهم عن 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو 0 


اللو وبين القول الحق في عيسى كلبالضلة والس فقال الله 
تعال: اهل ڪب ل سلوا ف يڪم و 
فووا ع آل إلا آلا اليح یس ابن ری 

آل وينه الها إل رم ور مته 


[الساء:۱۷۱] هذا هو عيسى كيدالضلةواسَله» عيسیٰ هو رسول 
الله» وهو بشر وأمّه مریم» وعیسیٰ کلمة؛ قال الله: کن فکان» 
يعني كان بالكلمة؛ هذا هو عيسى كليوالضلهوالسله نقول: 
إله رسول ومن إأولا الحرم الغ سالك وأكی أمانته 
صلوات الله وسلامّه عليهء فإذا تجاوزنا هذا الحدّ وقعنا في 
الغلّء وجرٌ ذلك إلى الكفر بايله تباركوتعالّ» وشخص الرسول 
هالص لاف والسل يجب أن نحبه أكثز من أنقلسنا وأبنائنا 
وأموالنا والتاس أحعين؛ قال نو الصلاوالا: لا يون 


ET.‏ ع ر ت ا 0 2 ر ر 
ن أحب إليه من ولده ووالده والناس 


n: 
۲ 
E2 
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۳٢‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
اجوعین؛ ۰ لا تون کامل الإيمان إلا إذا أحببته فتجاوز 
حبّه حدود حب الولد والمال والآهل» فإذا تعارض عندك 
في قضية حب الولد وخب الرسول كو اكلاوالام؛ نفدم 
حب الرسول عل حب الولدء وكذا المال طلب منك رسول 
لله ن تبذله في سبيل الله ثم تنازعك نفسك وينازعك حب 
المالء فتقدّم حب الرسول الكريم عيدالصلافوالسا. 

وهذا برهان الحْبٌ لرسول الله هلوالا أن تقدّم 
ما يُحبه الرسول علل ما تحبه نفشك وعلل ما ترغبه نفشك؛ 
قال الله عجل: ط فل ن کان ءاباؤکم وأاؤڪم ووک 


A SS RE و ب و ا‎ 
2 ١ 


| لے ر ص 21 
دھا 3 > ترضو نها حب الڪ مز الله 

ر ANG‏ د ۹ 4ے اس ا امو کے ق 

ورسولوے وچ ھاو فی سيلو فرصو حى یاف اله باو 4 


.]۲٤ [التوبة:‎ 


(۱) رواه البخاري برقم »)٠١(‏ ومسلم برقم »)٤٤(‏ من حديث نس بن 


و دو 


مالك راكنة. 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ¥ 
هذا وعيدٌ وتہديڈ من الله تباركوعال» الحبُ الشرعي 
الذي شرعه الله تباركوتعال من تقديم الرسول على التفس 
والمال رال رتد و القت كه المجربات ق سيل اذ 
إن تطَلَّبَ ذلك شرع الله عَلّ؛ هذا هو الحبٌ المطلوب» 
لكن حب يجعلك تقول: 
يا أكرم الخلق مالي من آلوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
هذا واللهٍ أخبث من قول النصاری في عيسئ؛ لاله جعله 
أعظم من الله» جعل الرسول كلا أعظم من الله تباركرتعال. 
جعل الدنيا وصَرَتها وهي الآخرة من جود الرسول» بل من 
بعض جود الرسول! الدنيا والآخرة لله قال سبحانه وتعال : 
ول لا كه ولو 4 [الليل: ١١]ء‏ الدنيا کاّھا والآخرة كلها 
له تبارکا 6 اء > ا جود الرسول 
الکریم راتوا 
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۳۸ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 


عنده السّموات والأرض والعرش والكرسي والأرضين 
ال رالمان رار اشن کا ج جرد 
ليوالضلاةوالسل!! ومن علومه علم اللوح والقلم!! والله 
اوتا سَجّل عِلمه -وهو مقادير الخلائق إلى يوم القيامة- 
في الوح المحفوظ كلا مإ رأوائن ويكون مكتوب في 
الوح المحفوظ؛ قال الله تعا: هر وك سىء أَحْصَبكة ن 
و مين ) ايس:۲٠]»‏ أما هذا فقد جعل الرسول 
عَليوالصاةوالسَام أعلم من الله» والكون هو بعض جود الرسول! 
الكون الذي خلقه الله تباركوتعال يجعله هذا الشاعر بعض جود 
الرسول الكريم كيوالصلاواس! الرسول كليو الصلة اسه 
الذي قال: ٣‏ تطروني کا طت 0ای ار عیسیٰ ب 
مَرَيَمَالماذا يقول هذا الكلام؟ لاله سمع شينًا مثل قول 


< 


س 


ا 


بعضهم: ا سينا َا سينا وَخيرتا وَابنَ خَيرتا. فقا 
و ا 4 0 و ا کو و و ر 
رَسول الله يا «آيها التاس» عَليكم بتقوًاكي ولا يستهوینکم 


ر 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۳۹ 


8 2 
[ 8 


شمان آنا محمد بن َب الله عبد الله سول َالِ ما حب أن 

وال هو سيد وسد التاس ٤ل‏ والت ولآ كما أخبر 
بذلك: «أنا سيد الامر اى العامة ولا قر ٠‏ يسمع مثل 
هذا الكلام فيقول: لا تطرُوني؛ إا َل فقولوا: عد الله 


OA‏ هذا الشاعر مام الرسول وقال: 

(۱) آخرجه أحمد (۳/ »)۲٤۲۹ ۰۲٤۱ ۰۱٥۳‏ من حديث أنس ركهكنة. 

وأخرج الحاكم في ”المستدرك؟ (۳/ ۱۹٩‏ برقم )٤۸۲١‏ عن يحي بن 
سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين» فجاء قوم من الكوفيين» فقال 
علي: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام؛ سمعت أبي يقول: قال 
رسول الله کل: «يا بها الناس» لا ترفعوني فوق قدري؛ فان الله 
اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني نبيًا)» فذكرته لسعيد ابن المسيب فقال: 
وبعد ما حه نکل 

قال إلحاكم. (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. وقال الألباني: «وهو 
كما قالأ». الصحيحة برقم .)١٠١١١(‏ 

() أخرجه البخاري برقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم برقم »)۱۹٤(‏ من حديث 


أبي هريرة ركت 
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٠‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح 

الرسول يتقَبّل هذا؟ واللو يقول له: أنت مرتدء ارجع إلى 
اله تبارك وتال تب وإلا السيف» هذا كفرٌ بواح والعياذ باش! 
هذا الكفر يردده كت الا وآن قائله شاغر وأشعر 
شعراء الرسول الكريم كليوالصلاهوالسل أمدح من مدح 
رسول الله عليوالضلة‌والسلم قرآتم شعر حَسّان بن ثابت؟ 
سمعتم فيه شیا من هذا؟ هل سمع أحدٌ من شعر كعب بن 
مالك وحسّان بن ثابت وشعراء الرسول وشعراء التابعين 
وأتباع التابعين شينًا من هذا الغلو؟ إلا في القرون المظلمة 
التي غلا فيها الاس عَلرّا شديدًاء في الوقت الذي ضيع كثير من 
الناس العقائد الإسلامية. 

هذا الشعر ما قاله إلا بعد أن جهل العقيدة» وجهل القرآنء 
وجهل السنة وجهل التوحيد؛ التوحيد توحيد الله تباركوتعال 
ی ا E‏ و ن 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو ٤١‏ 

أعظم من الله تَبارَكَوَتعال!! وتجد بعض الناس يغلو في نفسه 

ويدعي الألوهية لنفسه. 
قال أحد الضلال: 

وكنت عين وجود القدس في زل يسبح الكون تسبيجًا لإجلالي 
.0( 1 
هذه قالها شاعر صوفي »غلا في نفسه ومجدهاء وادعی 

ء ( ۰ 33 ل 

الألوهية مثل قول واحد منهم : ماني الجبّة إلا الله» وهذا 

يقول من هذا المنطلق: 

وكنت عين وجود القدس ني أزل ‏ يسبح الكون تسبيخًا لإجلالي 
یعنی: کنت الله ي أرّل» کنت آنا الله؛ أي عين ذات الله 

عل 

)۱( وهو الحسن الميرغني. وهو الحسن الميرغني. انظر کتاب ”براءة 
الشريعة الإسلامية من ضلالات أبي الحسن الديمقراطية 
والمنهجية“ للمؤلف (ص : ۸۸). 


(۲) تنسب إلى أبي يزيد البسطامي» انظر: ”مجموع الفتاوئ“ لشيخ 
الإسلام 144/1(« و”مدارج السالكين“ لابن القيم /١(‏ 00\(. 


نسخة خاصة موقع ميراث الأنياء )ئwww.ımiraath.1e(‏ 


e‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
فالعرش والفرش والأكوان أجعها ٠‏ الكل في سعتي مستهلك بالي 
وكل فضل سا للكون مرتفعًا | فإنا هو من مني وإفضالي 

يقول: الكون في يدي مهل إلَقَرّة» لما كان يسمع أن الكون 
في يد الله مثل الخردلة قال الكون في يدي مثل الخردلة! ين 
اله؟ إا صار هو الله! هذا الرجل غلا في نفسه ولعله يدخل 
الحمام كل يوم مرّات بو لةويتعرط ثم يدعي الألوهية! تعالى 
الله عن ذلك لوا كاير ا8ا هذا وغه كث من الاس مؤمنين 
بان هذا ولا من أولياء الله العظام! وإإذا مات شادوا عليه 
قباا كبيرة» وشدٌوا إله الرّحال» وطافوا به» واستخاثوا به 
وقدموا الق رین إل ار € مکیل من مزلا آلذين: ا 
روم 


ر 2 e‏ 2 وو اوم 2ے ص 
قدروا أله حى فدرم والاأرض جميعا فض كه بوم ألقَيكَمةٍ 


e, Ka 2‏ ےت 


والسموات مطويت نه سبحله ونعل 
وہ صو 
رکو 4 [الرمر: .]٦۷‏ 


رسول الله PEDE‏ کان سيد المتواضعين 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو ۳ 
ليهالضلاوالسلم إذا سمع من يقول له: أنت سيدنا وان 
سيّدنا لا يقبل» إذا أقبل عل مجلس من مجالس أصحابه لا 
يرضىٰ الالام أن يقوم له أحدٌ تلذ رالتلف 
رسول الله ولکن ذا جاء ل يقومون له لما يعلمون من 
E (۱)‏ 1 
کراهيته لذلك) > حتى إنه مرّة في صلاة صلى جالسًا 
وصلىٰ التاس وراءه قيامًا وهم يعلمون ونحن نعلم أن القيام 
ركن من ارکان الصلاة للقادر؛ القادر إذا کان يقدر ان يصلى 
قائمًا ثم صلل جالسًا فصلاته باطلة» فإذا كان عاجرا وجلس 
لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وني الحديث: «صَل قاتاء قَإنْ 
ON E E a2 kK. ° 202 of‏ )۳( 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» » فالرسول 
(۱) رواه امد (۱۳۲/۳» ١٤۱۳ء‏ ١۱١٠ء »)٤٥١‏ والترمذي برقم 
»)۲۷١ (‏ والبخاري في ”الآدب المفرد“ .)۹٤٩(‏ 


)۲( رواه البخاري برقم (۱۷()» من حدیث عمران ہن حصين 
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٤‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
يوالصلةواسَام في ظرف من الظروف کان به مرض؛ فإنه 
سقط عن فَرَسه فَجُحشت رجله» فاضطرٌ أن يصلي جالسًا 
صلوات الله وسلامه عليه» فصلًیٰ القوم وراءه قيامًاء قال 
الراوي: قَالَمَتَ إلبتا راتا قياماء اسار إلَيتا َمَعَذنَاء قَصَلَيتا 
بصلاته و شمو ا ا «إِنْ كِذنمْ آيفا َفعلُونَ فِعْلَ 
ارس الردم بقومُون على ملوك وهم عو فلا تفعلوا؛ 
اَمو ابایکی لن صلی کا قصلو ائه إن لاود 
ا ا 9 الله وسلامه عليه» من تواضعه 
عليوالصاةوألسَلم يرى لتحقيق توحيد الله تباركوتعال والبعد عن 
الغلو في شخصه ڪلوالصلهواسَ یری أن يسقط ركن من 
أركان الصلاة؛ لان درء المفاسد مُمَدّمٌ عل جلى المصالح» 
فإذا كانت الصلاة أربع ركعات كان فرض القيام ربع مرات» 
فيرىٰ أن تسقط هذه الأركان تحقيقا لتوحيد الله وتعظيم الله 


(۱) رواه مسلم برقم »)٤۱۳(‏ من حدیث جابر رنه 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ٥‏ 


وإجلاله ولو كنت تصلي خلف سيّد الخلقء » يتواضع الرسول 
E E A O Aas‏ 
يه الصضلةوآلسله» والمسألة فيها خلاف؛ لما جاء أن الرسول 
يوالصلاهوالسام في آخر حياته أمٌ الناس وهم قيام وهو ئلا 
يصلي بهم وهو جالس وأبو بكر نة يبلغ الناس. 

من ضلالات الصوفية ما تقرأه في تراجم أناس يعظمونهم 
کتبوا فيهم؛ يرئ أن أمامه آلهة» ما أمامه بشر» وما أمامه ناس 
صالحين» أمامه آلهة يتصرّفون في الكون» ويعلمون الغيب» 
هذا غلو يُخرج عن دائرة الإسلام لكا يعتقد في الإنسان أله 
بعلم النیاویکی رز الک د لا ن رر : قل 


لد يل من فاالمتكىت وا ضا ال را ال [التمل: 1٥‏ 
ويقول: (ر24د اع ال ای مها اللاو ويتلد ما 
صر ےصح ے ے C‏ ےر ےے ود 


ف ار اتر وما سمط من وة إلا يمَكَمهَا وَحَبَةٍ 
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٦‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
[الأنعام: »]٥۹‏ قلت: يدعون هؤلاء الأشخاص وهم بشر 
مساکين» لعل أحدهم لا بدري ما في بطنه» ولا بعرف شيتاء 
ولا يعرف ما تحت قدميه» هذه عائشة أم المؤمنين تقول 
لمسروق: ثلاث من حَدَلّك بن فقد أعَضَمَ علل الله الفرية 

a 3 OE‏ لان 


رة 17 ور د ۴ ر 
۱ 


ا ار 4 N‏ ۳ عائشة تؤمن برؤية الله في 
الآخرة» لكن احتجت بالآية عل عدم رؤية رسول الله كيا 
لرّه في الدنياء ومن زعم أن مُحَمَدَّايعلم ماي عل فقد أعظم 
علل الله الفرية؛ لأن الله يقول: «قل أ بعلو من في لسوت 
والارض آل أله 4 [النمل: .]٠١‏ 
ا 2 ہ چ صد 
بل الله يقول للرسول کل: طف ل لا اقول کم عنڍی 


ا او ول أعَلَمٌ 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ لماذا يأمره: « قل ل افو 
ر ص2 اہ 2ک ي و س ر چ 
لہ عنیی رین آل ول آعم الیب ولا آفول کہ إن مڭ 
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مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو ۷ 
ل اتی لہ ما بی لک مل مَل سکوی الع اليد آ5 
المصحف الكريم» وحفظه الناس» وردَدُوه في صاواتهم وني 
مساجدهم» وآمنوا به واعتقدوه» اعتقدوا أن صفة علم الغيب 
من صفات الله رب هذا الكون وسيّد هذا الكون» ولكن لما 
زحف الصلال وتسرّب الصلال عن طريق المجوس 
واليهود والنصارى وأعداء الإسلام تحت أقنعة وستارات 
متعددة؛ هذا صوفي» وهذا يحب آل البيت شيعي» وهذا ولح 
من آولياء الله وهذا من العبّاد؛ كيدا للإسلام» يلبسون لباس 
الإسلام ثم يشون هذه العقائد الخبيثة: رسول الله لا يعلم 
الغيب» وأهل البيت يعلمون الغيب» وهل البيت معصومون» 
والأولياء فلان وفلان يعلمون الغيب» ويتصرّفون في الكونء 
وفلان قطب» وفلان غوث» والقطب هو الذي يدير آمر 
السّموات والأرضء لا ينزل المطر إلا يإذنه» ولا يرقى ملك إلى 
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۸ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 
العرش إلا عن طريقه» ويستطيع أن يولي ويعزل وهكذا. 

والله بار كوتعَال يقول : في المد ملك املك د تون الملک 
تن که نی للت مڪ ا و من سا وشل من 
کا بيرك ال إتکا عل کل سیر فی4 [آل عمران: »]۲١‏ 
فشاركوا الله أو زعموا مشاركة هذه الأشخاص لله في ربوبيته 
وني ألوهيته تعالى الله عما يقول, الظالمون علوًا كبيراء 
والنصارى غلوا في عيسىٰ وادَّعَوا له الألوهية وأنّه ابن الل 
وغلوا في الأحبار والرهبان في ميدان التشريع؛ كما في حديث 
عي بن حاتم «حینما دخل علل رسول الله لبو الضلة‌وآلس کد 
وهو يتلو هذه الآية: ط اوا لكاشم ورهكه 
آرکابا من لے اہ اليح ات مریم و 
ابرا إل يتشا رما وجا ل يله إل هو 
سةد عا د ا ۳۱ء فقال عدي 


i ¢ 
٤ 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۹ 


ما نخضع لهم» ما نستغیث بهم» ما ندعوهم من دون الله . 

قال رسول الله يوالككھرالتا: «الَيْسوا حرمو 
eR‏ 1 ما حرم الله جلو قال: 
بَلّیٰ» قال: «فلكَ ت ا هذا من الغلو في الأشخاص»ء 
جع بشر مُسرّعين من دون الله يقول لك: حلال في الحرام؛ 
تقول حلال» يقول لك في الحرام: حلال؛ تقول حلال» 
تطيعه لاله عام أو حاكم» المهم أن الاتباع والطاعة في تشريع 
يخالف تشريع الله هو من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من 
دون الله كما في الآية: # ادوا حارش ورهْستَهمْ 
رابا ين دوب اله 4 أرباب لماذا؟ لأنّهم حرّموا 
الحلال الذي أحلَّه الله» الله يقول: حلال» وهم يقولون: 
حرام» الله يقول: حرام» وهم يقولون: حلال» من شبهاتم 
(۱) رواه الترمذي برقم »)۳۰۹٥(‏ والطبراني (۱۷/ ٩4۲‏ برقم ۲۱۸) 

واللفظ له» من رواية عدي ركن 


وقال إلترمذ اي حسن غريب. 
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أهم يقولون: وال هؤلاء علماء مُقَدّسون» ما يكذبون عل 
الله» وهم أعرف بالدين متا؛ نليم لقولهم ولا نعترض. 

اعتقاد أن الحرام حلال» والحلال حرام هذا كف 
اتخذوهم أرباا من دون الله عرَجلّ؛ ما دافعه؟ هو الغلوً! عدم 
وزن الاس وعباد الله بالموازين التي وضعها الله عمجل العبد 
عبد لا يتجاوز نطاق البو ده أبدل لا يكن أن يتجاوز؛ الأنبياء 
عباد اللّه» والملائكة عباد الله» ولا يمكن أن يتجاوزوا نطاق 
العبودية آبڌا؛ ن ڪل من في لسوت لاض للا يي 
امن نا © قد اص وعدم عدا ك وهم 
ءاتيه يوم الْقَيكَمَةٍ ردا ) [مریم: ٩۳‏ - ١٩]ء‏ فهذه الموازين 
ضاعت عند كثير من التاس بسبب الغليًء الغلو الآن قد 
يحصل في إنسان جاهل يدعي العلم فيقول الشيء والتاس 
وراءه» وراءه یغلون فيه» ویبالغون فيه» ویرفعونه فوق منزلته» 
الرسول كبوالصلاوال يقول: «لا ترفغوني فق 
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مكانت الستص والتحذير من مظاهر الغلو 0١‏ 
مَزلتي“ ٠‏ كيف ترفع ناسا عاديين فوق المنزلة التي هم 
فیهاء لو ن إنسانًا هو طالب) اعم لا يجوز آن تقول له: حَبرُ 
الأمّة وإمام المسلمين» ثم تنقاد لأحكامه الباطلة لا يجوز؛ 
لأ هذا من اللو الذي(ينطبق عل فاعليه ما ينطبق علل بني 
إسرائيل اليهود والنصارئ؛ الذين قال الله في شأنهم: 
آقکذوا حارم ركهم راا من درب الہ 
والنیی ا وا با او ر عدا 
اما وجا ل إل إلا هر سبحت سكا 


ر کوت 4 التو ١ا‏ 


لإ 


(۱)أخرجه أحمد (۳/ ۰۲٤۱ ۰۱٥۱۳‏ ۹٤۲)ء‏ من حديث أنس نة 

وأخرج الحاكم في ”المستدرك؟ (۳/ ۱۹٩‏ برقم )٤۸۲١‏ عن يحي بن 
سعيد قال: كنا عند علي بن الحسين» فجاء قوم من الكوفيين» فقال 
علي: يا أهل العراق أحبونا حب الإسلام؛ سمعت أبي يقول: قال 
رسول الله کلا: «يا يها الناس» لا ترفعوني فوق قدري؛ فان الله 
اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني نبيًا)» فذكرته لسعيد ابن المسيب فقال: 


وعد ما اتةه ا 
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0۲ مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو 

لقد غلا الشيعة في آهل البيت واعتقدوا فيهم العصمة» واعتقدوا 
فيهم حن التشريع» وقدّموا تشريعهم» يمكن يكدًّبون الأخبار التي 
تبلغهم عن رسول الله لیوالصلاوالسش و کف ار 


هؤلاء! وكذلك حصل علو ني أثكة التصوف» حصل غلوّ في 
اة الفقهء وهؤ لاء الاَنكّة حاربوا التة لتقليد اشد الحرب؛ يقول 


و 


الشافعى رجه اله: (إذا 2 الحديث فاضربوا بقولي 
(۱) ا YY £ a‏ ¢ ع 
الحائط) ٠‏ ولو عل اشد الياس تماجا للأكةء وأشدهم 


(۱) ”«صفة الفتوى“ لابن حمدان (ص۳۷)» و”مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام؟ »)۲١١/۲١(‏ و”تاريخ الذهبي“ »)۳۲١/۱٤(‏ و”إعلام 
الموقعین؟ لابن القیم (۲۸۲/۲) و٣‏ /۲۳۳). 

وروی الهروي في ”ذم الكلا“ .۱١/۳(‏ برقم ۳۸۸) والخطيب 
البخدادي في ”الفقيه والمتفقه“ برقم »)٤٠١(‏ والبيهقي في ”المدخل 
إلى السنن؟ برقم )۱۸١(‏ ومن طريقه أبو شامة في ”المؤمل في الرد 
إلى الأمر الأول - مختصره“ (صآ© :)5۷١=‏ عن الربيع قال: 
سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله؛ 
فقولوا بسنة رسول الله» ودعوا ما قلت. 

وانظر الآثار عنه في هذا الباب: ”ذم الکلام“ (۳/ ٠١‏ - ١٤۳)ء‏ ولفقيه = 
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مكانن السنت والتحذير من مظاهر الغلو o۳‏ 
تمسَكًا بسّة رسول الله» وحِفُظًا وتأكيدًا علل التمسك اء 
وتقديمها علل أقوال الاس جا حتى إِلّه يقول: (أجعت الأَمة 
أن من استبانت ل سنة رسوا ا:45 لم یکن لھ آن یتر کھا لقول 
احد) ٠‏ إذا تیت للا نة اسول الله ی لا يجوز آن 
تتركها لقول أحد؛ لا للصحابة» ولا للأئمّة الأربعة» ولا لآي 
أحد کائنا من کا ااانا یك تقول: لاء والرسول 
يقول: نعم؛ تقول: مع الرسول ية نعم» وإذا قال: لاء تقول: 
مع الرسول لاء لاء ني وجه الدنيا كلّهاء هذا الذي يعرف 
منزلة الرسول الكريم دالوالل خير الهدي هدي 
مُحَكَلِ با لو وَقَمَتْ الدنيا تخالف حديتا؛ فعليك به» عص 
عليه بالنواجذ» حديث واحد ثبت عن الرسول 
= والمتفقه“ (۳۹۸» ۳۹۹)ء و”المدخل“ الآثار برقم: (1۸0 - ۱۹۰( 
و”المؤمل - المختصر“ ص: »)٠١ - ٩۷(‏ و«صفة صلاة النبيّ ياي 
للألباني (ص .)٠٥۲ - ٥٩‏ 
(1) ”إعلام الموقعين عن رب العالمين“ (۲۸۲/۲)ء و”الروح“ 
(ص٤۲۹)»‏ و”مدارج السالکین؟ (۲/ )۳١١‏ لابن القيم رال 
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0٤‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
دالوالا حالفك فيم الناس؛ خحذ بحديث رسول الله 
اكولس ودع الاس جانبًاء هذا إذا كان عندك فقه 
وعندك من فقه هذا الحديث» فإنه قد يفهم بعض الناس حديثا 
خطاً وجهآا فيخرج بمفهوم خلاف ما فهمه السّلف الصالح؛ 
E E ead ESR Eh‏ 
بمفاهيم ما فهمها السّلف» بل تخالف ما فهمه السّلف وما فقهه 
اسلف الصالح» لاء نريد فقهًا يويد ويترسم خط السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين في العقائدء وفي العبادات وفي 
غيرهاء ولو كان عندك قليل من الصحابة وأخذ به الصحابة 
وترجًح لك فَحْذٌ به» ولا يجوز لك أن تخالفهم: «أجعت 
الأمة أن مئ اماتا کے پا رسو لا لم ک4 یکن له آن 
يتركها لقول أحد»» هذه لمحة عن تقديس الأشخاص 
والغلو فيهم. 
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مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 00 
-٣‏ الغلو 2 العقائد: 
يأتي الغلوٌ في العقائد» ومنه الغلو ني أسماء الله وصفاته» 
بعض الناس یغلو في تنزیه الله» فيؤدّي به التنزيه والخلو فيه إلى 
آن يعَطل اسما ,ای ام ااك زه الله عن 
الاستواء عل العر ٠‏ ك لاف جات التصوص؛ هذا علو 
في التزيه دى إلى هدم كثير من النصوص,» وأدى إلى مخالفة 
الكتاب في نصوصه الكثيرة» وأدّى إلى /مخالفة السنَة في 
نصوص کثيرة» هذا غلو ف تنزیهآاللهء نز اله إباعتدال» إذ لاد 
8 ل . A E‏ كاد چ و 
من تنزیه الله کما جاء فی القرآن: الس کٹل سء 4 
ا E‏ که اء ر ر۶ ت 
[الشورىٰ: »]١١‏ ول ید ولم يولد 0 ولم یکن له 
فوا اد 4 [الإحلاص]ء لهل تعلم له سيا 4 [مريم: ]٦١‏ 
rear SCE FR 2‏ کے € و 
نعم لا يساویه شيءٌ سبحاهوتعال؛ لس کمثلو سىء 4 
[الشورئ: »]١١‏ لكن إذا غلوت فأدّى بك الغلوٌ إلى أن تنكر 
استواء الله» وبعضهم يغلو فینکر غلمه وقدرته وإرادته 
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0٦‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


وسمعه وبصره» وبعضهم يبالغ فينكر الأسماء والصفات» 
هذا غل ني التنزيه» ويقابلهم ناس يغالون ني إثبات أسماء الله 
وصفاته» فيودّي بهم هذا الغلو إلى التشبيه؛ إلى تشبيه الله 
بمخلوقاته» تعالى الله عل ذلك عَلْرًا كبيرًاء الوسط أن تنهج 
نهج رسول الله وصحابته الكرام والسّلف الصالح وأئمّة 
الهدی - رضوان الله عليهم - من إثبات أسماء الله وصفاته 
علل الوجه اللائق به؛ من غير تشبيه ولا تعطيل» إثبات بلا 
تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» هذا هو الوسط وهذا هو الاعتدال؛ 
أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وني سنه رسول الله ا وأن 
تصف الها لوصف به ناقا كتابه وف سئة رسوله 
كوالت لوال ولا تشعط في هذا الإثبات. فلخرجك إلى 
التشبيه والتكثيل رولا لتشتط آإشارن التتزيه» فيفضي بك ذلك 
إلى الخلو إلى إنكا ما ار تاا وقد قال السّلف: 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 0۷ 
ٍِ 2 ج )۱( 

(إِن المَعَطل يعبد عدمًاء وإن الممثل يعبد صنمًا). 

والاعتدال والوسط هو أن تثبت لله ما أثبته لنفسه» بدون 


غلو فيخرجك إلى التشبيه» هذا هو الطريق الصحيح» 
الاعتدال هو ما عليه السّلف الصالح» السّلف الصالح كانوا 
دائمًا يثرسمون الطای ا رلو داًا يدون المغشاات إل 


المحکمات متبخن طایق آلراساخین گا وصفهم اله ني قوله 
۱ 2 ب واا ج ا و ر 2 
تعالی: هو ای ازل لیک الب مه ايت کم هن أ 
صا ۶ 


٣‏ رر ا رر r:‏ ي 
کو ت ا ت . ۰ 
الكطب وأخر متشرهلت فام الذين ي فلوبهم ذيع فيتبعون ما 

> 2 ق 

چ 2 i E E a‏ رص رو ٣و r‏ 7 
به مه ابتغاء ألفَتَنَة وابتَعَاءَ تأويلهء وما بعلم تأودلهء 
جه مله اب سىء واب او ا ج 

اق غ بے ر 


رصے ‏ وړ مہ > ر ا یس 7ہ 

وخوت فی العام یھولون ٤َامَّا‏ پو کل من عِندِ رتا وما یکر إ 

م ھر .€ ۶ 4 

ولوا الأ لي [آل عمران: ۷]ء فأهل الفتن دائجًا ينحرفون في فهم 

(۱) ”مجموع الفتاوئ“ »)۱۹١ /١(‏ و”درء تعارض العقل والنقل“ 
۷ / لشيخ الإسلام ابن تيمية» مقدمة ”الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية“ /١(‏ ۲۸ - بشرح ابن عيسى)» و”الصواعق 
المرسلة“ )٠٤۸/١(‏ لابن القيم. 
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0۸ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
النصرص»› ويضربون بعضها ببعض» فإنسان يتمسك مغلا 
بنصوص الوعيد التي تتوعا قإتل التفس بأنّه في الثار خالدًا 
مُخلَدًا فيهاء ويأتون إلى قولهاتعال/ طن الي يأ ڪون آم 
> صد 

ایی طلا انما اکونا بطوكهم ارا وَسَيَصكؤرت 
سَعِيرا 4 [النساء: ١٠]ء‏ ويأتون إلى نص الحديث: ا يني الزاني 

aoe 2l hs‏ 2 و ا 
جين يُزنِي وهو مؤمن» ولا يَسرق السارق جين يَسرق وهو 
و ېر 9و3 ر ووو ر ر وعو 7 
مؤمِن» ولا بنتهب النهبة جين ينتهبها وهو مؤمِن). 

يآتون إلى مثل هذه النصوص فيَعَالَوْنَ فيها ويْكَفرُون با 
المسلمی ر اموا اھر کے کے عن مراد اله 
من هذه آغا ر کي رلا غا اة الور لبي الذي 
سند الله إليه بيان مثل هذه النصوص باشل 


ہے بے 


فَيتَعَالَون: فيقولون إن مرتكب الكبيرة كافر» وإذا مات فهو في 


(۱) خرجه البخاري برقم »(٤۷0(‏ ومسلم برقم (0۷)» من حديث 


م کا و ےد 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 0۹ 
التارء إن مات من غير توبة مُصِرًّا علن هذا الذنب؛ فهو في 
الار غالا خا آنا ريغن التر ص الإأخرى الراروة 


في القرآن؛ كقوله تعالى: لن الله 


ما دون لك لمن سا 4 [النساء: »]٤۸‏ وما دل عليه من کون 


لا يعفر أن سرك بو وعفر 


الزاني حده الجاد ا بال ادر تدا يكون حده الجلد؟ 
إذا كان مرتدا جا ؟ الاق الهاو لبس الجلد» الرسول 
و جلد ورجم الزاني وصلیٰ عليه» وقال في امراَةٍ قال فيها 
عمر كنة: اا ای نا با یں ا۲۵ ال 
«قد تابتاوة وای ُسّمَتْ عَلَى آهل المَيِيتة َو لوسعنھ 
الس لوسك . 


8 8 


و و 


حت الو ال يتب وأقيي عليه اليح يكَفر الله عنه هذه 
الخطاياء نقيم عليه الحد ونر جه ونتبعه نصلي عليه» حت لو 


)0 أخرجه مسلم برقم »)۱٦۹٠١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب 


َة 


ريكن. 
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1۰ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
ا اب و کد وناک او عه ود کا کک ا 
يمنع من الصلاة مع المسلمين» مسلمْ عليه أن يتوب والله 
يقبل التوبة» لكن تكفيره والقول بخلوده في النار يعتبر غلوًاء 
وطبعًا هذا نوع من أنواع الخلو؛ أي التعأق بالوعيد. 
يقابل هؤلاء طائفة أخرئ؛ تأخذ بمثل ظاهر قوله علة: 
E‏ اوي کر N O‏ ر 0( ۱ 
«مَنْ قال: لا إل إلا الله دخل الجنة» ٠‏ قالوا: لا حاجة إلى 
العمل» لاله لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة» إذا قال: لا إله إلا الله أو اعتقدها بقلبه يكفيه هذا؛ 
Ca ad‏ 8 ارہ ت ( 
لخديتث : هَن مات وهو يَعْلَم آنه لا إله إلا الله دل الجتة» 
(۱) أخرجه مسدد في ”مسنده“ ١۷(‏ - ”إتحاف الخيرة المهرة“)ء وابن 
خزيمة في ”التوحید“ (۲/ ۷۹۸)» وأبو یعلل برقم (۳۸۹۹) وبرقم 
(۱ ۹“( والطبراني ف الک“ (۲۰/ 44( ابن منده ف 
”الإيمان“ برقم ٩١(‏ و4۷)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم“ 
)۲۳٤١ - ۲۳۳ /۱(‏ برقم »)٤٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك عن 
معاذ بن جبل دكعتهًا. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۲)» من حديث عثمان يكن 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ٦١‏ 


إذن يكفيه العلم» فأهدروا نصوص الوعيد» وأهدروا 
النصوص التي تأمر بالتكاليف الشرعية: الصلاة» والصياء 
والزكاة» والجهاد» والوعيد علل التقصير بالجهاد» والوعيد 
لمن يترك الصلاة؛ «مَن كرك الصلاة ققد مى 

ك هذه الأشياء لا يبالون ما! لا يبالون بمثل قوله 
سښحانوتعا في کل مال اليتيم: ان الي ڪون امول 
ایی طلا تما بالوة ن طونم ارا وَسَيَضکوت 
سَعًِا 4 [الساء:٠٠]‏ وتأكل مال اليتيم وتفعل كل الجرائم ما 


يضرك؛ تزني» وتسرق؛ لا يضر مع الإيمان ذنبٌ كما لا ينفع 


(۱) أخرجه أحمد »)۳٤٠/١(‏ والنسائي برقم »)٤1۳(‏ والترمذي برقم 
(۲۹۱) وقال: حدیث حسن صحیح غریب. وابن ماجه برقم 
(۱۰۹)» وابن حبان »)۱٤٥ ٤/۳۰۵ /٤(‏ والحاکم )۱۱/٤۸/۱(‏ 
-وصححه ووافقه الذهبي- من حديث بريدة بن الحصيب 
نة بلفظ: قال رسول الله لة: «العَهدٌ ِي پیا وهم 
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1۲ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


مع الكفر طاعة! هذا اللو والإفراط والتفريط» أهل الستة 
اة الاعاك وبك وس الان ا لين 
نصوص الوعيد ولا يميلون مع نصوص الوعد» بل يجمعون 
ورمون بين النصوص؛ مثا يقولون في قوله تعال: [ ون 
قل وشا کا وروم جَمَنَم را فا 
عضب الله عليه ) [الساء: ]٩۳‏ هذا قد یکون عنیٰ به 
المستحلّ فیکون کافرًاء إذ من استحل تل مسلم یکون 
كافر» إذا الاما ارف الخ ون افر اذا اسح الزنا 
یکون کافیا؛ اذا امتے ادنر الاما مھا حر یکفر بہذا 
الاستحلال؛ لاه أنكر تشريع الله تباركتعالّ» وآنكر حاكمية 
الله تباركوتعَال» فيكون بذلك کافرًاء اما وهو يؤمن شرع 
لله هو الحق» وأنَ الحاكمية لله وحده» وليس لأحلِ مع قول 
الله وقول ر رأیٌ» وارتکب ذنوًا؛ فل يبق تحت 


مشيئة الله تا رَتعَال کما دل عليه قول سبحانه: لن EE‏ 
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مكانت الست والتحذير من مظاهر الغلو 1۳ 


3. 7 


يعَهْر أن شر ی وتعفر ما دون لِك لمن سام 4 [النساء: [A‏ 


اللشاهد: أن أهل الغلرّ ني الؤعيد مثل الخوارج كَفرُوا الأمة 
اقوت وكا غ وره اکرو مرن 
الشفاعة الواردة المتواترة ى فهذا مصير الغلوٌ» وهذا مصير 
() قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رَةأللّه في كتاب ”الإيمان“ 
(ص٩۸)‏ في ذكر مذاهب الناس إزاء نصوص الوعد والوعيد: 
مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل» فكفَروا الناس 
بصغار الذنوب وكبارهاء وقد علمت ما وصفهم رسول الله َيه من 
المروق» وما أذن فيهم من سفك دمائهم» ثم قد وجدنا الله 
َباركوَتعالّ يكذب مقالتهم؛ وذلك أنه حكم ني السارق بقطع اليد 
وني الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان 
الحكم علل هؤلاء إلا القتل؛ لأن رسول الله ية قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه)» فلا تر آنہم لو كانوا كفارًّا لما كانت عقوباتهم القطع 
والجلد؟ وكذلك قول الله فمن قتل مظلوما: مد جَعَتا لوليّدِ 
سلطتًا 4 [الإسراء: ۳۳]ء فلو كان القتل كفرًا؛ ما كان للولي عفو ولا 
أخذ دية» ولزمه القتل. وانظر : ”الفتاوئ؟ لابن تيمية رَحةاددَهٌ (۷/ ۲۸۷ 
- ۲۸۸)» و ”شرح الطحاوية“ لابن أبي العز الله (ص .)۳۲١‏ 
(۲) انظر: ”«مجموع الفتاوی“ (۱۲/ .)٤۸١‏ 


نسخة خاصة موقع ميراث الأنياء )ئwww.ımiraath.1e(‏ 


1٤‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
الإفراط والتفريط» قوم أهدروا آوامر الله وتكاليفه» وقالوا: 
يكفي لا إله إلا الله وقوم تشدَّدوا وتمسّكوا بنصوص 
الوعيد» وأدّى بهم هذا المد/إل أن يكَمَرُوا المذنبين من 
المسلمين» والح هر ل ل إفراط ولا تفريط الشاهد 
أن جاعة عَلّوا فذماا إن جايف ر وجاعة آحرون ذهبوا إلى 
الضفة الأخرى» لآملا المة الجااعة وأهل الحقٌ وأهل 
الإيمان والعلم دائمًا في الوسطء ودائمًا في الصراط المستقيم 
الذي قال الله فيه: 1 اا ما اش وک 
يعوا السجل فهر 


-٣‏ الغلو 2 العبادة: 


00 اد ے 


عن سيل 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


هذه اللمنحة الأولى عن الغلو في الأشتخاص وهذا الخلو 
ني الاعتقاد والغلى في العبادة ذكرناه سابقاء وأنا أقول: الآن 
-والله آعلم- آنه مفقود» فإذا كان يوجد هناك من يغلو في 
العبادة ويقيم الليل ويصوم النهار؛ فعليه أن يتبع هدي النبيّ 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 1٥‏ 
َيّهآلصَلاهُولسَام الذي قال فيه حينما جاء ثلاثة نفر إلى أبيات 
زوجات الرسول ڪلوالضلةوآلسم وسآلوهن عن عمل 
الرسول عليه الصلاهوالسلم فأخبرهم زوجات الرسول بعمله» 
فکأنهم تقالوه» فقالوا: هذا رسول الله» قد غفر الله له من ذنبه 
ما تقدّم وما تأخر» فبلغ ذلك الرسول علبدالصكةولسَام فقال 
لهم: أنتم قلتم كذا وكذا؟ فإن أحدهم قال: أمًّا أنا فقوم ولا 
آنام» وقال آخر: أصوم ولا أفطر» وقال الغالث: أنا لا آتزوج 
النساء. 
۶ ٤ء‏ )۱( 

الرسول علوالضلةوآلسم: نتم تقولون هذا؟ قالوا: نع 


AE D4 af‏ ر ر ر ك 
قال: «آما أا اقم ونام وَأصوم وأفطر وأترَوّح السا 
ٍ ۳ 4 رر س ( 


(۱) في رواية مسلم. 
(۲) أخرجه البخاري برقم »)٥۰1۳(‏ ومسلم برقم »)۱٤۰٩۱(‏ من 
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11 مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
الآن ممن لا نعرفه الآن؛ فعليه ان يهتدي ېدي الرسول 
DADE‏ ویستر 2 ويعلم أن لنفسه عليه حتا 
ولزو جه عليه حقاء ولزوره يعني : زوّاره عليه حقاء فلیعط کل 


EM 
E 


هذه أمثلة يا إخوتاه» من اللو في العبادة» ومن الغلو في 
الأشخاص» ومن اللو في المعتقدات» والمطلوب منا 
الاعتدال والتوسط, لا إفراط ولا تفريط. 
؛- الخلو 2 الجانب السياسي والتزهيد 2 دعوة 
التوحيد: 

من مظاهر الغلو: الخلو في السياسة؛ مثا تجد أناسًا 
يغلون في الجانب السياسي من الإسلام ويتخالون فيه» 
ويتساهلون في الأساسيات؛ وني قواعد الإسلام» وني أصل 


(۱) كما ثبت في البخاري برقم »)1۱۳١(‏ من حديث أبي جحيفة 


\ 


كن 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 1۷ 


أصوله؛ لان الاهماك في الجانب السياسي يجعلهم يتهاونون في 
الجوانب الأخرى ويهملونماء ويفضي أحيانًا إلى محاربة 
التوحيد. والتهاون في الشرك والتوحيد هو أصل الإسلام 
دعر الا جا و ر بنص القرآن: اوا 
ارسآکا من نیک من رَسولٍ إلا وی لله آنه ل ره ل آنا 


٤ » >‏ ص ™ e‏ . رە ےھ 
فاعَبَدّونِ 4% [الأنبياء: »]۲١‏ 3 وی 0 إرھمر به ونعَمَوبُ 
2 ي 4> ٍ 
4 ص ل 


47 [البقرة: ۱۳۲]ء قوله تعالى: 
إلا الله وقال تعالى: ل وذ َال اتهم َيِه اک ا 
َا مثو © إلا آآری مرن اہ سین © وملا 


ا ےا ا ر ت ر 
كلمة باقية ف عَقبهء لعل [A-7 Ax‏ 


يب إن آله أصطتی کم الي فلا موشن 
وصیٰ ۔ 


كان والو شغل الأنبياء الشاغل هذا التوحيد الذي يعتبره 
السياسيون دروشة وهلوسة» هذا الكلام طعن في منهج 
الأنبياء جيعًاء احتقار هذا الجانب من الإسلام قد يودي إلى 
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1۸ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
الكفر بالله تبَاركوتعال» بل يودي فعلا؛ إذا احتقره يكون كفرًا 
لا شك فلابُدٌ من الاهتمام بهذا الأصل الأصيل» فالاهتمام 
یکون بالإسلام كلّه» لا ترك منه شیتاء لکن لا تغلو في 
جانب» وتهدر الجوانب الأخرئء الآن الغلو في السياسة 
سيطر علل عقول كثير من الشباب في مشارق الأرض 
ومغارهاء وكأنّما الإسلام عندهم ليس إلا هذاء وكأن الله ما 
بعث الأنبياء إلا بهذا فقط» إذا درست تأريخ الأنبياء في الكتاب 
وني السَنَة وني كتب التأريخ وما تقرأه في التوراة وفي الإنجيل 
والزبورء فلتب كلهااتااء تجد نالا مالعل والمحور 
الذي دارت عليه دعوة الأنبياء هو تحقيتق معن لا إله إلا الله 
وهدم القبور التي تعبد من دون الله» وهدم الأصنام؛ التي تعبد 
الآنء هذا مبدؤهم الأوّل» ودعوتهم الأول تنْصَبٌ علل هذا 
الأساس» فإذا طبرت اة ين يها الكت والشرك لا تترك 
ذرّة من الإسلام إلا وتدعو إليهاء وتجاهد وتناضل في سبيله» 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 1۹ 
فلا إله إلا الله» ولا معبود بحق إلا الله لا صلاة إلا لله لا 
صوم إلا لله» لا خضوع القلب إلا لله» لا حب إلا لله أما 
حب الشيء لذاته فلاء بل ايكون لله الرسل والأنبياء تحبهم 
تبعًا لمحبة الله» الحْب الأصيل لله وحده سبحانةوتعال» ويأتي 
حب الأنبياء والك والس والملاثكة والمؤمنين 
والصالحين تابعًا كله لمحبة الله تباركوتعال» هذا الذي يجهله 
يقول لك فلان: الناس كفار! ؟ لأنّهم يطيعون الحاكم! 
الحاكم يحكم بقوانين وضعية كافرة» ويُخضع التاس له مع 
بغضهم هذا الحاكم وبغض قوانینه» هؤلاء نكمَرُهم؟ أبدًا؛ 
لأنّهم ما أحبوا هذا الكفر» هم يكرهونه ويبغضونه» فكثيرٌ من 
أهل الخلق فر ونللا ال افع ر قرا لحاكم 
من الحكام» ليسوازراضین أبدًا» هم مقهورون» كيف تكفرهم 
ویتمنیٰ الخلا ص اکن ا ےچ ا تاھد أن العبادة ھی 


الحب» حب مع خضوع» هذا الحب مع الخضوع بُصرّف 
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V۰‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
للقبور لا يُصَرّف للحكام» يخضع طواعية ويقدم بقرة أو 
يقدّم أبقارًا وأغنامًا ونقودًا وذهبًا وفصةَ لهذا الميت؛ لاله 
يعتقد فيه أنه يعلم الغيب» ويتصرّف في الكون» وأنّه ينقذ من 
الشدائدء وأنه يبي الدّعوات» يدعوه وهو في أعماق البحار 
والأمواج تتقاذف لينقذه وينسى الله ! هذا هو الشرك اما 
إنسان يفرض قوانينه الظالمة عليك وآنت تخضع قهرًا؛ وال 
AIA Û‏ 
لقوانینه الظالمة ا E‏ الله تارك وتعال» یا إخواتاه» الذي 
يتكلم في بهذه القضايا التوحيد 6ا ك ويقول مثل هذا 
2 آ د کن ا 
الكلام ما يعجب الكثير من الناس! يعجبهم أن تكفر الناس 
a CA 7‏ 
لغير الله» وينذرون لغير الله» وب یستغیثون بغیر اللّه» ویش رکون 
SS aS‏ 
الكلام ولا يستحق التفكير فيه أبدًاء التفكير في غير هذا؛ فكر 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۷١‏ 
كيف تصارع الحاكم» وكيف تناوش الحكام؛ هذا هو العظمة! 
وهذه هي الرجولة! تحت شعار: من رأی نكم منكرا فليغَيره 
و ف قبسا ِن ن لم سطع فبقلبو؛ رَدَلِكَ 


الشاهد: أن مجيه زلوت ف لاحات الإسلامية علو 
شديد جدًا يرافقه إهمال لأصول الإسلام» أنا أقول غير مرًة: 
بالہ لہا تجد اکا بم باقۇانین) هيشور عليه الشعب 
فيجبروه أن يلغي هذه القوانين» ويطبُّق الشريعة في الجانب 
السياسي؛ يعني: فطع يد السّارق»ء ورَجُمْ الزاني» والحدود 
الإسلامية الي يتخيلها هؤلاء» لكنْ بقي في قلبه يعتقد أن 
البدوي يدا لیے د یا الک۵ ودی له» ویندر 
له» ويطوف بقبره» هذا والشعب وراءه يطوفون معه بالقبور» 


(۱) إشارة إلى حديث الي ية عند مسلم برقم (۹٤)ء‏ من رواية بي 
سعيد الخدري ري ىكت. 
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V۲‏ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 


ویتمسحون اء ویتبرٌکون اء ویستغیثون» ویقدمون 
الات غل وة ا قاين كرون رة اة 
یرضیٰ الله عنھا وتکون کے الله قد نمٌذت؟ آنا آريد أن 
أتكلم عن الحاكميةء حاكمية الله شاملة لكل ما جاء به محمد 
كيو آلضكةوآلسك فلابدً أن يي هذا التحكيم في العقيدة قبل 
كل شيء» يخضع الحاكم والمحكوم للعقيدة التي جاء بها 
محمد علبوالصلةآلس فإذا خضع للجوانب السياسية من 
الإسلام ولم يخضع في جانب العقيدة؛ فهل نفذ حاكمية الث 
إذا بقي عل دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر للقبور 
والطواف بإ ود الر جال آلا شرك اللو صار أعدل 
الاس في الجانب السياسي» لو وَحدَ الله في هذا الجانب» 
وخرج من الشرك كلّه» وحكم بغير ما أنزل الله هری فقط 
ويؤمن أن الحاكمية لله عََََلّ» لكن غلب عليه هواه فحكم 


في بعض القضايا بما يقتضيه هذا الهوى وهو يؤمن بأن 


A 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو V۳‏ 
الحاكمية لله وأنّه ظا لم في هذا الحكم؛ لا يجوز تكفيره» إلا إذا 
أنكر حاكمية الله وقال: الآن قطع يد السارق وحشية 
ووا رت في القرن العشرين نقطع يد السارق! وني 
القرن العشرين نرجم(اهاي!// هذا كافرّ خرج من ملَة 
الإسلام. 

الشاهد: أله لابد من الإيمان أن الله وحده هو الحَكَمُ 
الح سشبحاتفوتحال» وأوّل شيءٍ يدخل ني نطاق الحاكمية هو 
توحيد الله والخروج من الشرك به؛ الشرك في العبادة هو 
الشرك الذي جاء جميع الأنبياء لمحاربتهء الشرك الذي قال فيه 
ابراهیم عوالا۵: رب امل هلدا املد ءامكا وأجُشّنى 
وی أن تَعَبدَ الأضتام 7© رب إن الان كيا من الاس 


ان ا ن S2‏ 


ا رھ ےہ ےم اہ اہ وعو بے وو 
فمن يعن فإِنهء مني ومن عصان فإنك عفور رَحيم 4 [إبراهیم: 


. 2 ل e‏ دي رر 
[۳١-٠‏ الشرك الذي يقول الله فيه: #ومن دشر يالو فَکانہا 
24 و و کے ب x‏ 
خر ن ع فتخطفة أ ر أو نھوی پر ار ق 
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V٤‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
مان سحت [الحج: .]۳١‏ 

هذا الشرك هو عبادة إإللآت والعرّى أو البدوي أو 
الرفاعي أو الزيلعي أو عبد القادر أو غيرهم أن يخضع قلبك 
له وأن ته حب ال ان تقد فيه آنه يقدر عل ما لا 
يقدر عليه إلا الله» هذا هو الشرك الذي تعنيه هذه الآيت 
الآيات تعني هذا الشرك الذي حاربه جيع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» والذي يعتبر حربه الآن دروشة وسذاجة 
عند كثير من|التالل! واحياا إفسل هاا الغا سذاجة؛ هذا 
والله طعنٌ في جهود الأنبياء جيعاء وإنّهم أفنوا حياتبم علل 
مدار التأريخ في محاربة شيءٍ ساذج» هذا بقلل من مكانة 
دعوة الأنبياء وآنااقول مدا نيالم الان هذا يترد في 
كتابات معاصرين ليس لهم هم إلا الاهتمام بالجانب 
السياسي والشرك ال اوها الشرك الأكبر؛ فلا 


يعرفون أنه شرك أكبر» ولا يعترفون بأنه شرك آكبر» ولا 
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مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو Vo‏ 
رفون آله مشق شا و الجهد أب هذا ظل لاإسلام 
ظلم عظيم! وتشويه خطيرٌ للإسلام! وإن کان هؤلاء 
المساكين ما يقصدون به الإسلام» لكن هذا فقههم؛ لأنَ 
تعلَنّهم بالسياسة أعمئ بصائرهم» وجعلهم لا يفهمون فقه 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في أصل أصول 
الرّسالات حيعا نار :8 

فنا أنَبّه الشباب: الحاكمية لله ني كل نواحي الحياةء فلا 
تحصر هذه الحاكمية في جانب ضيّق» وفي زاوية من زوايا 
الإإسلام» وتنسى الإسلام الفسيح» وتنسى جذور اللإسلام 
واصول اکا وت یدل عال ااا ری وتر ی رقا من الأمة 
تتخبط في ظلمات الشرك. وتقول لهم أنتم | مسلمون.. 
اک ا مسلمون.. مسلمون.. فقط» نتعاون ونتعاون 
ونصارع الحكام فقط, هذا الغلو أذَى إلى أن نتجاهل أعظم 
دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل دعوة الأنبياء 
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V1‏ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


نفسها؛ كل الأنبياء ما جاؤوا إلا لهذا؛ كل الأنبياء ما بعثهم إلا 
لهدم الأصنام وتطهير الأرض منهاء وما عداه تبع له. 
ر ° ره چە (0) 
والرسول بي بقول: «بُعِفْت لهذم الأَوْنَانِ» » وكان 
برسل لهدم القبور ولهدم الأوثان عيوالضلةوالسله؛ أرسل 
ن » e‏ ۰ )۲( ۶ ّ 
جريرًا لإحراق ذي الخلصة في اليمن > وارسل علیا کان 


(۱) حرج ابر ) کون رو بن عبسة السلمي 
تة وفبه: قال: قْتٌ: وما يّ؟ ا : «أزسلني الله فَْتُ: 
ا 2 رسَلك؟ قَال: 0 سني بصِاة الأرحَا» وَكَسر الأَوتَانِ 


ر وت 


وان بود الله لابُشرك بو شَيْء الحديث. 

)۳( أخرج البخاري برقم (0) و(« ومسلم برقم «(TEV‏ 
و بن آبي حازم قال: قال لي جرير رصلهڪنة: قال لي 
لي :آلا رجي من ذي الخَلصة؟» وَگانَ يتا في َعَم 


ا ره ږو 


الْكعبة الماشة فا فانطلقت في حَمْسِينَ وَمائة قارس مِنْ 
حمس وکائوا أصخاب ايکل وکت انت على على الْحَيْلء 


َصَرَبَ في صدرِي ڪتى ريت ا تر اَصابعه في صَذرِي٬‏ رَقَالَ: 
م اوا ۰ ع کک ورتا 
iit 8‏ 


بھی 
ا 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو VV‏ 


یرسله مرّات لهدم القبوم > كان يبعث الرسل لهدم 
الأصنام ولهدم القبور عليوالصلاهوآسَآم التي يشيدها كثير من 
الاس» والتي أقول آنا في نفسي: هذه القبور يمكن أن بعض 
الاس يسهل عليهم هدم الكعبة ولا يسهل عليهم هدم القبرء 
وهذا هو الشرك الأكبرء ؤيمكن أن لا يقوى الحاكم علل أن 
يهدم قبرًا؛ مما بين لكم أن هذا هو الشرك العظيم؛ الذي من 
وقع فيه فكأنّما خر من السّماء فتخطفه الطير أو تهوي به 
الریح ني مکان سحیق» تجد بعض القباب تكَلّف ملایین» 
وقد تجد بعضها مزخرفة بالذهب» وبعض المقابر تبن 
بالملايين» هذه هي العبوديةء فأوّل ما يتبادر مفهوم الشرك 
و 
ما لار نرکا انال اجرب قال كارك في َيل 
أَحمَس وَرجَالِا حمس مَرَّاتِ. 
(۱) أخرج مسلم برقم )41٩(‏ عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي 
ابن أبي طالب: ألا أبعثك علل ما بعثني عليه رسول الله لا: «آن لا 


ەو 


دع مالا إلا طمَسته ولا برا مشرفا إلا سوبه). 
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۷۸ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 


معرفة ارك الحقيقي» والأوهذا القّرك يحتاج إل جهود من 
الدعاة؛ تسعة وتسعين من الجهود في تصحيح العقيدة» وبقية 
الجهود للنواحي الأخرى من الإسلام؛ لاه لا إسلام إلا بتطهير 
القلوب من هذا الشرك واه لو أقاموا دولا ني الجانب السياسي 
وآمنوا بالجانب السياسي مائة بالمائة» وطبّقوا هذه الجوانب» 
وبقوا عل جهل ني توحيد الله الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ويتخبطون في ظلمات الشرك ما نفعهم ذلك الشيء 
أبدّاء لا يغني عنهم شينًاء والذي يمتعه الله بالتوحید ویخصه 
من السرك لو عاش في ظل دولة كافرةٍ وهو يؤمن بالله ويكره 
هذا الكفر والله سيدخل الجَتة؛ لألّه حمق توحيد الله الذي جاء 
به الأنبياءء هذا الكلام لايُعجب كيرا من التاس» لكن هذا هو 
الحقء وهذه هي الکقیقةه والزې ناز ني هلاه نجه بقول اله 
سبحانةوتعال : إن رع ف سىء فردوه التو والرسول إن ک 


رد دوو ٤‏ > ے 2 ت 


ومين يالله ي وأيوم لأر دك اسر تا ويلا 4 [النساء :4 


6 ر قصرق کا جرا وتربّي الشباب عل تجاهل 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۷۹ 
E‏ بل أنت تدمّرها هذه الدعوة؛ 
لألّك تعرّضها لدخول جهنم إوالخلود فيهاء لست بناصح 
للأمة إذا كنت تسكت ل هرا الشيء» إذا كنت تحوّل 
الجهود التي يجب آن بادلا ني هذا الميدان لميدان آخر ولو 
كان من الإسلام؛ لألّك تضع الشيءَ ني غير محلّه» والحكمة 
أن تضع الأشياء ني مواضعهاء ولحكمة الأنبياء كلهم بدؤوا 
بهذا الذي ندعو إليه» الأنبياء الحكماء العظماء أولو العزم ما 
كان يقلقهم ويقض مضاجعهم إلا هذا السرك؛ تقديس 
الأصنام والقبور هذا الذي كان يقضصُ مضاجع الأنبياء وال 
يكلفهم نلوا كل الباد اء اشد الاس لاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل» > 1 ما ابتلوا به لتطهير الأرض من هذا 
(۱) کما فی الحدیث عند أحمد (۱۷۲/۱> ۵۷۳ ۱۸۰ (۱۸٥‏ 

اا برقم (۲۳۹۸). وابن ماجه برقم »)٤٩۲۳(‏ وابن حبان 


برقم (۹۰۰) و(۲۹۰۱) و(۲۹۲۰) و(۲۹۲۱)» والحاكم 
(۹۹/۱ - ۱۰۰ برقم ۱۲۰ و۱۲۱)» وغیرهم» من حدیث سعد= 
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۸۰ مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو 
الشرك الشرك الذي يهدم صل الإسلام کان جهادهم لتطهیر 
الأرض من هذا الشرك الذي لالإسلام إلا إذا كان موجودًا ولو 
يوجد منه أقل شىء فعلينا أن نغرس هذه العقيدة في نفوس 
المسلمين الذين جهلوا هذا وصَلوا فيه» ومما زادهم ضلالًا أن 
عندنا إلا في القوانين! هذا والله من كتمان الحق الذي يلعن الله 
کاتمیه: ل لَب کشو ما را ِى الت ّى من 
الَعنوب) [الفرة: ١۹١٠ء‏ كيف تكتم أصل أصول الإسلام؟ 
وکیف تکتم رسالات الأنبياء جيعًا؟ هذا واللّه عند كثير من 
الدعوات الموجودة الآن؛ الذي يعيش علل الخرافات والبدع 


ووافقه الذهبي. والحديث في ”الصحيحة“ للألباني ةلله برقم 
(۳. 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلاو ۸۱ 
والصلالات والمنامات» والذي يعيش علل سياسة الخوارج 
والروافض» والله حتى السياسة الإسلامية ما عرفوهاء ولا 
يُحَكَمُون الله ورسولّه فيهاء حتىٰ حاكمية هذا الجانب 
السياسي لا يعرفون فيه أو لا يقرّرون أو لا يدعون إلى ما 
قرّره الرسول كليوالضلةوالسل» حتىٰ هذا الشيء الذي 
یعتنون به ویکن اا ن اا3 موا لا یعدلون فیه» ولا 
يُحَکَمُون الله فیه» ولا بُحَكَمُون رسول الله فيه ولو حَکمُوا 
الله ورسولّه؛ لبدؤوا من حيث بدأ الأنبياء» وساروا في 
النواحي السياسية عل منهجهم» قد يكون الحاكم مسلمًا عنده 
أخطاء يكفرونه! وتقرأً عليهم النصوص في هذا الجانب فلا 
یرفعون بہا راسا أبدًاء یكون اللحاكم مشلمًا ويكفرونه» تقول 
لهم: تعالوا نحتكم إلى الله؛ هل هذا كافر أو غير كافرء لا 
يسمعون! فالأهواء جامحة والعياذ بالله! والتربية منحرفة 
جدّاء الحمد لله؛ يوجد حکام مسلمون» كيف نكمرهم؟ 
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۸۲ مكانت السنت والتحاذير من مظاهر الغلو 
فاسمعوا ماذا يقول الرسول الكريم لالص لالس : «لا ما 
اموا فيكم الصد وَإِذا با من لانم کيا رخو َه 
فاکرهوا عَمله ات بان اة" والرسول لا 
شلد کون بَعِي َة لا يَهنَدُونَ بهدَايّ او 


و 


سلون بستټي» وَسيقَوم فيم جال فلَوبهُمْ م قوب الشياطين 
ني جُفانِ إنس» فيسال: كيف أفعل يا رسول الله؟ قال: «تسمَع 
ونيم للأيي إن صرب عَهرك اعد مالك قاس 
راطم » مااء اراس نا هار إل تا وين اليب 
والذي يذكرها عميل! كان السّلف الصالح الذين يطبقون 
هذه النصوص ما شهدناهم عملاء» یا خوارج» يا روافض» 
اتقوا اله فال ااا ا الجانب 


ا ج هو 


ت 


iA (۲)‏ (۷)» من حدیث حذيفة بن 
اليمان رضكفعتها. 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو A۸۳‏ 
وحكمّوا الله في الإسلام كيه اتقوا الله في شباب الأمة 
وجصروهم بالحق» وقولوا كلمة الحق مهما كان» ولا تخشوا 
في الله لومة لائم» الآن الكثير من التاس والله ما يقدر أن يقرّر 
هذه القضاياء ونحن واللو نغامر؛ لان هؤلاء صاروا أظلم من 
الحكام؛ لأنٌ عندهم إرهاا فكريًا واللو أخطر من السيوف 
والمدافع والرّماح؛ الذي يقرر هذه الحقيقة ويقرر القضايا 
الإسلامية كما أرادها الله وكما شرعها الله يصبح عميلا 
وجاسوسًا. 

نسأل الله تباركوتعالّ أن يهديهم» وأن يبصرهم بالحق 
وأن يخرجهم من هذه الدوّامة والحيرة التي جانبوا فيها 
الحقّ» وجهلوا فيها الحق» وحاربوا فيها الحق» الأهواء 
والوصول إلى سدة الحكم تدفعهم واله إلى الكذب 
والمغالطة» وإضلال آنفسهم وإضلال الناس» والتجاهل 
والتعامي عن النصوص الشرعية» فيرتكبون المخاطر 
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۸٤‏ مكانت الستت والتحذير من مظاهر الغلو 


والأهوال» فيا إخوتاه! هذا بلد إسلامي وبلد مسلم؛ شرائع 
الإسلام فيه ظاهرة: الصلاة» والصوم» والزكاةء والحج» 
والعلم النبوي؛ أنوار النبوة تدرّس عندنا في المدارس - وله 
الحمد - «قال الله» «قال رسول الله»: في العقيدةء في العبادة» 
ي كل شيء» يقول بعض الناس: قضية تقرير التوحيد جد 
سهلة! نقول: اذهب قزر التوحيد في إيران» قرره في ليبياء قرره 
في مصر٬‏ قرره في أي بلد؛ في الهند» في باکستان» اذهب قرر 
التوحيد؛ فسترى السيوف وترى المدافع أمامك» فعلينا أن 
نحمد الله علل نعمة التوحيد والسنة والأمن» فالذي يجهل 
قيمة التوحيد وبحتقرها ما يرى هذا شيئاء الذي لا يعباً بتوحيد 
الله ولا باي الالو يان بذ 8ء هذا النوع من 
الدعاة دعا علل أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيهاء 
هؤلاء الذين يحاربون توحيد الله» ويحاربون آهل التوحيدء 


ويحكمون عليهم بالشرك» وني نفس الوقت الشرك الأكبر 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو ۸٥‏ 
عندهم لا يهر ضمائرهم» ونال الله العافية. 

نسل الله أن يبَصّر المسلمين» وأن يوفقهم للهدى 
والسداد» وأن يجنبنا وإياهم اللو والإفراط والتفريط وأن 
يهدينا جيعًا سواءَ السبيل» وصلل الله عل نبينا محمد وعلل آله 


وصحبه وسلم. 


Ê FE 
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نسخة خاصة موقع میراٹ 
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مكانت السنت والتحذير من مظاهر الغلو AV‏ 


فهرس الموضوعات 
الاعتدال في العبادة على هدي الرسول كل ...1 
مكانة السَّة ومنزلتها في الاحتجاج: ن 
من مظاهرالغلو: ۹ E‏ 
الغلو في العقائد: E AR‏ 
۴ الغلو في العبادة: O ED‏ 
٤-الغلو‏ في الجانب السياسي والتزهيد في دعوة التوحيد: ٦‏ 
هرس الموضوعات ۸٦ secesesscesssscesssssescescesecesesdescessessesseessss‏ 
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3 المحم و ا لرن من الوصا يا اهديا والرقاێن‎ e 
3 ان وال مه‎ 1 
| ]من صفات الأبرار والمق ربن‎ 
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